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 مقدمة:
 

 أ 

خطر أمحاولة فصل الصحراء من المواضيع الهامة و من و الاستعماريةالسياسة  إن

داد عحت في أصب البترول اكتشاف، فمنذ إبان الثورة التحريريةالتحديات التي واجهها وطننا 

 لنواحيعندما عجز عن بسط سيطرته على االفرنسي  الاستعمارالقضايا الهامة و ذلك لأن 

ا موقعه ذلك بسببو، للجزائر تراجع نحو الصحراء لإرساء إمبراطوريته الجديدةالشمالية  

مال الش جهوتفتح إمكانيات هائلة في الذي يتربع على مساحات معتبرة، ولأنها  الإستراتيجي

 ها عنو فصل الازدهاروالحياة  تح آفاقها تفتي عن طريقالجزائري فهي جزائر الغد و ال

ئياً ائر نهاالجز إخضاعالغربية معناه الفرنسية و الاحتكاراتجعلها ميداناً تتحكم فيه الجزائر و

 .التام الاستقلالو حرمانها من 

ً ت 1956فمنذ  فرنسا  اعترفتومثل جزءاً لا يتجزأ من الجزائر كانت الصحراء دائما

ً  ياً وفي الجزائر تتبع سياس الاستعماريحيث بقيت الصحراء طوال الحكم  بهذه الحقيقة  إداريا

وكتب  رنسيةالفو الكتب المدرسية  كانت الخرائط، و لوالي العام الفرنسي في الجزائرسلطة ا

 فكرة أتم تلر و جزء لا يتجزأ من الجزائ فيا كلها تذكر الصحراء على أنهاالتاريخ و الجغرا

فاح الك داشتداالبترول و الغاز الطبيعي مع  اكتشافعن الجزائر إلا بعد  ءانفصال الصحرا

ة ترسان استصدرالفرنسي الذي  لاستعمارضد االتحريري الذي يخوضه الشعب الجزائري 

فصل  لادفة هو تطبيقه لمشاريع  نووية رامية لتكريس سياسة جائرة  المراسيممن القوانين و 

 ئري .الصحراء عن باقي التراب الجزا

في المفاهيم التي كانت سائدة على  انقلاباإلا أن ثورتنا التحريرية قد أحدثت بالفعل    

ضاء  ل الق، فهو دافع قوي من اجالدولفي العلاقات بين الشعوب والساحة الدولية و تتحكم 

ابية حدة ترالسيادة في ووالتي كانت تمثل العدو الأكبر للحرية  الاستعماريةعلى الظاهرة 

واصل أن يتوتاريخنا الوطني و قيمته العظمى ب نعتز، هذا ما يجعلنا امتماسكة لا جدال فيه

 بين الأجيال .

: لهمن خلا و الذي كان هدفنالهذا الموضوع الشاسع و الهام جداً  وهنا تكمن دراستنا

في  تمثلو التي ت( 1962-1954نسا في الجزائر من ) فر ارتكبتهادراسة الجرائم التي  -/1

 .أمام الباحث في التاريخ اضد الصحراء و كشفه مؤامراتهامشاريعها و 



 مقدمة:
 

 ب 

نسي الفر الاستعمارلمعرفة ما جاء به و ما شدنا أكثر لدراسة هذا الموضوع فتح مجال  -/2

 .هاكأهداف لتجارب همتاستعملالذين  وية و أثرها على نفوس الجزائريينمن تجارب نو

هم في ثرة لنسلمتنااالوثائق  المكتوبة وخلال جمع القلة  أكاديمياً منتدوين تاريخنا تدويناً  -/3

 منه. الاستفادةثورة قصد الكتابة التاريخ 

يمكن  اسة ولات اعتبرناها مفتاح هذه الدرتساؤ أذهانناو للإلمام بالموضوع تبادرت في    

عت تفر و ،الإفريقي: الصحراء بين المطامع الفرنسية و الواقع في حصر الإشكالية العامة

 :عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات من بينها

 ؟الصحراويةفرنسا تتمسك بهذه الأرض  جعلت الدوافع التيما هي   -1

 ؟وكيف تم ذالك؟ ما المشاريع التي طبقتها فرنسا لفصل الصحراء  -2

 كيف كان رد الثورة الجزائرية على هذه الإستراتيجية ؟  -3

 الترابية ؟هل حققت الجزائر وحدتها   -4

 الناتجة عن سياسة فرنسا لفصل الصحراء ؟ الآثارما هي   -5

 ً ، حليليالت الوصفيعلى المنهج السردي و الاعتمادلطبيعة البحث توجب علينا  و تبعا

ائق هذا البحث بسرد الحق ومات التي تساعدنا في بناء هيكلجمع المعلذلك عن طريق و

 شاملةوصورة واضحة  الصحراء و وصفها بدقة لإعطاءزاء فرنسا إ اقترفتهاالوقائع التي و

 ن هذهة أثار المترتبة عمعرف إلىلتلك الأحداث ، ثم تحليل المادة المتوفرة للوصول 

عتمدنا ا 62-54موضوع السياسة الفرنسية إزاء الصحراء الجزائرية ب المخططات و للإلمام

 على جملة من المصادر و المراجع  :

يات ، سلسلة ملتقلأول حول فصل الصحراء عن الجزائرتقى ابحوث الملدراسات و – (1

يلاً فاً نبو لقد حقق هدو بحوث و شهادات حية و المداخلات  دراساتيحتوي هذا الكتاب على 

 .زء يسير من تاريخ الثورة المظفرةو مقصداً شريفاً في تدوين ج

ة و يتحريرالثورة ال، حياة كفاح )مذكرات( و الذي تكلم فيه عن أحمد توفيق المدني – (2

 لجزائر من اجلخص جزء منه  في الحديث عن المفاوضات  التي حدثت بين فرنسا و ا

 .السيادة و التقسيم



 مقدمة:
 

 ج 

نات رنسا و رهابين حسابات الثروة في ف، بترول الجزائر أعمرالحاج موسى بن  – (3

 أثنائهاورة و" السياسة النفطية  لفرنسا في الجزائر قبل الثالثورة في الجزائر، تناول فيه

 ، و توج نتيجة هذا العمل  بحصوله علىي( من خلال منهج علمي وتحليل1952-1962)

 شهادة الماجستير" .

فوق  سموحي /( ترجمة د1962-1958التجديد )و مذكرات الأمل ،رل ديغولشا (4

ة ست طيل على التأليف انكبديغول خلال عزلته عن السياسة و ، و هي جهد فكري بذلهالعادة

حت تإلا أنه  عيه الحثيثة من أجل فصل الصحراء عن الشمالكل مساسنوات،  والذي رغم 

 الحقيقة .  إلىالرجوع و الاعتراف إلى اضطرإصرار الثورة على الوحدة الوطنية 

 مقدمة و مدخل و فصلين و خاتمة .من و يتألف  هذا  البحث 

لك ثابة أرضية الموضوع وذبم ع أما المدخل فكانفالمقدمة كانت تمهيد للموضو

 .جغرافيةالوالخصائص الطبيعية ومساحة و من موقع الحيز الجغرافي بإعطائه

ئرية الفرنسي للصحراء الجزا الاحتلالللفصل الأول : فتحدثنا عن  أما بالنسبة

 تلالللاح افع الفرنسيةتمثلت في الدو( و الذي تندرج عنه ثلاث نقاط : أولاً 1960 -1832)

 ، أماةالعسكريو والاقتصاديةعنه ثلاث نقاط وهي الدوافع السياسية انبثق الصحراء حيث 

ً  فتناول  حدثناها، تلفصل  الاستعماريمخطط فرنسا و فيها قضية الصحراء الجزائرية ناثانيا

ل ا لفصعن مخطط فرنسقضية الصحراء الجزائرية أما الثانية  في النقطة الأولى عن جذور

ً فتحدثنا عن الإستراتيجية الف، و الصحراء  وهي ةرنسية لفصل الصحراء الجزائريثالثا

 .إستراتيجية عسكرية و أخرى سياسية" نقطتين

- 1954) بعنوان المواجهة الجزائرية لسياسة فصل الصحراءو في الفصل الثاني 

فيه أدراجنا وللمؤامرة  الرسمي( و تناولنا فيه ثلاث نقاط أولاً : التصدي الشعبي و1962

الحكومة المؤقتة ضد فصل وثورة  الثانية النقطتين الأولى الشعب ضد فصل الصحراء و

الفعل وتناولنا  فيه ثلاث ردود النووية في الصحراء الجزائرية و، ثانياً : التفجيرات الصحراء

تجارب النووية في الثانية خصت اللتجارب النووية في صحراء رقان و، الأولى خصت انقاط

ً تحدثنا عن موقف الدول صحراء عين ً  تناولنا فيها من التجارب إيكر، ثم ثالثا ، أما ثالثا

الوحدة في  عأولاً صرالجزائرية الفرنسية و فيه نقطتين الصحراء في صراع المفاوضات ا



 مقدمة:
 

 د 

ً المفاو متفحصة للبنود : برتوكول إعلان المبادئ قراءة ضات الجزائرية الفرنسية و ثانيا

 .المتعلقة بالصحراء

ن أاص في الأخير خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها منها بشكل خو 

 و ملاحقال إلىإضافة  ، عن كونها غنية بثروات البترولفضلاً تيجية االصحراء منطقة إستر

ة في بناء صرح هذا الموضوع و مساهم كون هذا البحث بمثابة لبنة جديدةأن ي نرجو

 .خنا المجيدمتواضعة في إعداد تاري
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 كما ،وجنوبها إفريقياالصحراء الجزائرية منذ القديم همزة وصل بين شمال  تلقد اعتبر

الصراع  في مةلعبت دورا هاما نظرا لموقعها الجغرافي، ثم ما لبثت أن أصبحت إحدى القضايا الها

رنسا فنظار ما أكتشف فيها من ثروات معدنية وبترولية كبيرة جعلتها محط ألالفرنسي الجزائري. 

ف تهد بإتباع سياسةد أن كانت أرضا قاحلة، وأصبحت تسعى للسيطرة على هذه الثروات وذلك بع

 في طبيعية وأخرى إلى فصلها عن الشمال الجزائري، وتتمثل خصائص الصحراء الجزائرية

  اقتصادية. 

 فالخصائص الطبيعية تتمثل فيما يلي:

  لس الصحراوي شمالا، الهوامش الجنوبية لأط بينالموقع الجغرافي: الذي ينحصر

وتونس وليبيا شرقا والنيجر في الجنوب الشرقي، في حين تحدها كل من المغرب الأقصى 

 .1والصحراء الغربية وموريتانيا غربا ومالي في الجنوب الغربي

    ذي التي تتجلى في جبال الهقار  :تنوع التضاريس ما بين المرتفعات والهضاب

، وكذلك بقايا سلاسل جبلية 2متر 3000التي تقارب ارتفاعها  تاالأصل البركاني أهمها قمة تاه

قديمة على الجانب وادي الساورة مثل سلسلة جبال بشار والعبادلة، أما الهضاب فتحتل جزءا 

الدرعة  حمادة من الإقليم الجنوبي الغربي بين الأحواض المنخفضة والجبال المحدبة أهمها: 

عين صالح، وكذلك  وف وكذلك هضبة تادميت شمالة تيندوهي هضبة جيرية تلحق بها هضب

السهول التي تشغل العرق الشرقي الكبير وهو مساحة شاسعة تغطيها الكثبان الرملية تسمح 

الأمطار يساعد على توفير المراعي، والعرق الغربي الكبير وعرق إيجدي وسهل  بتسرب مياه

  .3هكتار 5400نبع على مساحة تانزروفت الواقع غرب الهقار وأيضا سهل العبادلة الذي ي

    المناخ الصحراوي: يتميز المناخ الصحراوي بالتطرف فهو مناخ قاري جاف ذو

مدى حراري كبير، بحيث يتعرض الإقليم إلى هبوب رياح جافة وعواصف رملية، أما الأمطار 

إلا في   ملم سنويا،كما تجد شبكة مائية قليلة إذ لا تجري 50فهي في أحسن الحالات لا تتجاوز 

                                                
1 مجموعة من الباحثين، " الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية"، فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية، د ط ، المركز الوطني للدراسات 

.22 ، الجزائر، دت، ص1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر   
 .22المرجع نفسه،ص  2
  23المرجع نفسه،ص - 3
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غ وواد ميزاب وواد أغرغار وواد وقت تهاطل الأمطار ووجود أودية كاذبة من أهمها واد ري

 .1منراستت

    الأودية الصحراوية وموارد المياه:  فالأودية تجري إلى الجنوب من سلسلة الأطلس

 :ىـط الرمال، وتقسم حسب منابعها إلالصحراوي تصب أحيانا في الشطوط وأحيانا تختفي وس

أودية السفوح الجنوبية للأطلس الصحراوي لتنفجر مرة أخرى في شكل عيون طبيعية أو آبار 

الذي يمر بمدينة  ىوكذلك وادي جدعليها قامت واحات النخيل مثل واحات بني ميزاب، 

 متر 31الذي يقع دون مستوى سطح البحر بـ غأن يصل إلى شط ملغي الأغواط وأولاد جلال إلى

واد الساورة الذي يرفده واد جنوبية الغربية لجبال الأطلس الصحراوي ينحدر ، ومن الجهات ال2

الجهات اليسرى، ويسمى وادي ساورة بطريق من الجهات اليمنى، وواد غير من  نةازوسف

المنتشرة هنا وهناك  على  الآثارحضارات قديمة مازالت تشهد بها تلك .النخيل حيث قامت عليه

 بسبخة المخرقن إلى الجنوب من عين صالح. حتى مصبهطول الوادي من كلومب بشار 

 ن أهمهاممن جبال الهقار تظهر في شكل شبكة منحدرة في كل الاتجاهات  ةوكذلك المنحدر  

ار الهق وادي تمنراست الذي ينبع بالقرب من مدينة تمنراست ووادي تافاسيت الذي يربط قلب

ذا في ه ي فصل الصيف لأن الأمطار تنزلبجمهورية النيجر وتتميز أودية الهقار بفيضانها ف

 الإقليم في فصل الصيف.

  أما بالنسبة للمياه: فإن الصحراء تظل إقليم يعاني من نقص المياه إلا فيما يخص

السهل السطحي الصحراوي الذي تعد مياهه معتبرة بفضل مجاري المياه المنحدرة من الأطلس 

لية مثل خزان فم الغرزة بالقرب من بسكرة أو هات الشماالمنشآت المائية المشيدة في الج أو

امزي بناحية الأغواط أو سد  يالصحراوي مثل سد تاجموت على واد بعض السدود ذات الطابع

 .3جرف التربة ونذكر المياه الجوفية

اء كان اء سوولقد كان للمياه دورا هاما ولا يزال لأنها تساعد في إقامة أي نشاط في الصحر

 لهذا نميز نوعين من المياه: فلاحي أو صناعي و

                                                
 . 27. 26المرجع نفسه، ص ص - 1
 . 17-69، ص ص1986توزيع، الجزائر، ، دار الهدى للنشر وال1" طجغرافية الجزائر "طبيعية، إقتصادية، بشريةحليمي عبد القادر،  - 2
 .28،ص2010ط خ درا النفائس ، الجزائر،  الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائرية،بسام العسلي،   - .3
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المياه السطحية: وهي مياه معتبرة بفضل مجاري المياه المنحدرة من الأطلس،  -

وبالنسبة للنظام النهري المكون من وادي غير والساورة حيث أن الصحراء ستعتبر إقليما 

 .1ني من نقص المياهايع

شمال اوي بنيت في الفقد تم إنجاز بعض الخزانات وهي عبارة عن سدود لها طابع صحر

فلي الس دوذلك من أجل توزيع فيضانات الأودية على مساحات زراعية شاسعة أو للالتقاط الم

 ة في الطمي(.ب)المنطقة المائية المترس

بين الإنجازات مزي بناحية الأغواط، ومن امثل سد تاجموت والفتحة على وادي 

قبل الاستقلال وذلك بفضل الحكومة  هتضا سد جرف التربة الذي بدأت دراسالسطحية، نذكر أي

م أما 1969إلى ربيع  1965الجزائرية الفتية، وقد دامت مدة إنجازه أربعين شهرا، من خريف 

بالنسبة للحد الوحيد في الصحراء يمكن الاعتماد على الطبقات المائية الجوفية الكامنة على 

  .2عمق يساعد على استغلالها

 صحراء إلى أربع أقسام جيولوجية كبيرة: المياه الجوفية: فقد قسمت ال -

الكتل البلورية مثل القلاب، الهقار وما تبعه، التيبستي وهي تتكون من الصخور الكتيمة /1

التي يعتقد أنها خالية من الموارد المائية الهامة أو أنها تحتوي على نسبة ضعيفة جدا مثال: عن 

نقيبات عثرت بعثة تابعة لمحافظة الطاقة الذرية هذه الت أثناءفالصخور القديمة المسامية السطح، 

م أما بالنسبة للطبقة الطمية على  100و  30الفرنسية في الهقار، على المياه بعمق يتراوح بين 

  .3أراضي أولية: مثل واحة تمنراست

ل بيرة مثكصورة بالات الأولية المحيطة بالكتل البلورية لم تكن غنية بالمياه الجوفية هال  /2

 سيلي، أحواض أحنات تندوف، تاووديني.طا

قد  بينت أنها تتمتع أحيانا بمسامية جيدة على  أما الآبار المحفورة في القواعد الحثية )القديمة(

السطح غير أنها تصبح ضئيلة في الأعماق وذلك مؤكد بواسطة الأحفار التي أنجزت بجنوب 

فوني جنوب عين صالح وعثر أيضا عين صالح حيث عثر على نبع مائي من نوع ممتاز في الدي

م على طبقة أرتوازية جديدة، أما  1500في طبقة أعمق من الأوردوفيسيني على عمق حوالي 

                                                
1 Bruno Verlet, le sahara presses Universiares de France; paris 1974. p74 
2. - Bruno Verlet, Op Cit pp 75-76 
3 - Ibid. p.76.  
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ل/ثا، ليدل على وجود 17في جنوب بشار فأعطى حفر عميقة في الأراضي الحاوية على الفحم 

لمكعبة يوميا من متار احوض إرتوازي، وبالنسبة لبشار فمن المتوقع استخراج الآلاف من الأ

مي والأحجار الكلسية حيث أظهرت طبقاتها خلال تجارب دامت عدة أشهر وهي حالحث الف

    .1هنا يتبين أن الموارد المائية للرواسب الأولية مهمةمن و ل/ثا، 12إلى  5بنسبة من 

الاحتياطات المائية والمتمثلة في الأحواض التي درست بصفة معمقة فهي ثلاث: حوض  /3

الأقلاب والهقار وحوض بين  ، وحوض تانزوفت، ماال الصحراوي، بين الأطلس والهقارمالش

حيث تتكون هذه الاحواض من رواسب قليلة التموج مشكلة  زان ما بين الهقار والتيبيستي،فال

متداخلة وهي تصدر عن الماء الصحراوي المحض أولا ثم ثانيا التبخر الذي يستولي  منخفضات

الأمتار المكعبة من الأمطار المتساقطة سنويا على العرق الشمالي الكبير أو  على الملايير من

الماء  على التانزروفت وفي الأساس فإن  2المتساقطة على الثمانين مليارا من الأمتار المكعبة

بطيئة إلى قلب  فيتنقل الماء بواسطة سيول جد التواءايأتي من المناطق المجاورة الأكثر 

المحددة  الارتوازيةتظهر في المناطق الأكثر رطوبة، والطبقة  ةذنفيوينات بفضل تكالصحراء 

بين الأطلس،  محصورة2كلم 600000في قطاع واسع  عميقا عبر كافة الصحراء الشمالية،تمتد 

وهي م 800إلى   200لسية حيث يتراوح سمك هذه الطبقة من بتيديكلت والناحية التراتوات، 

 2000عمق حوالي صا الشمال الشرقي ويتم البحث عنها على تتوغل عمقا نحو الشرق وخصو

بلغ منسوبها  الارتوازيةم تحت الأرض، فخلال هذه السنوات الأخيرة التي حفرت فيها الآبار 

   .3ل/ثا 200حوالي 

ثا، /3م 25و 20وقد تم بفضل الطبقة الارتوازية إدخال منسوب جديد دائم يتراوح ما بين 

 ح الصحراء.وهذا سيساهم في استصلا

الثالثة والرابعة في الصحراء(،  الحقبتينالتكوينات القارية النفيذة الحديثة العهد )نهاية  /4

على عمق ضعيف وهي مستغلة في معظمها، ومن هنا فإن هامة كامنة تحتوي على موارد مائية 

تين متضاد مائتين ارتوازيتين يشمل طبقتين  رتوازي لوادي ريغ بناحية توقرت،الحوض الا

                                                
1 - Ibid. p78.   
2 -Ibid.p78-79. 

 . 35، المرجع السابق، صفصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسيةمن الباحثين،  مجموعة - 3
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ثم طبقة مائية ثالثة أعمق منها وتتكون من الأحجار الكلسية تقع على  ،م 130م و 10تقعان بين 

 1م. 200و 150عمق 

ناحية ورقلة فتحتوي على طبقات مائية في تكوينات الحقبة الثلاثية الحديثة حيث تلتقي أما 

ال لتجسيد إمكانيات م، حيث كان خير مث30على عمق معدل الآبار والأحفار بالطبقة المائية 

 ، والذي )OCRS(2المنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية استغلال المياه الجوفية هو ما قدمته 

 يةالتنقيبلعامة للجزائر خلال أعمالها قام على خبرة المصالح الهيدروليكية القديمة للحكومة ا

نقيب بوادي ريغ ) سيدي تم إنجاز حوالي عشرة أعمال ت 1960وبداية  1959الآلية، وفي نهاية 

طح منسوب إجمالي سالع إلى ، حيث نبةلورق ومادي، الهجيرة، سيدي سليمان...(، في القلعة 

هكتار من النخيل وهكذا شرعت  300في المعدل مما يسمح بزارعة  يقة،قل/د 150000قدره 

 5000نامج الأولى لبرالورشات  في إنجاز (OCRS)المنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية 

هذه المنظمة هكتار من الزراعات الجديدة الموزعة بالتعادل بين النخيل والحبوب، كما عزمت 

وفي اعتمادها على ازدياد عائدات  1965و 1961مليون فسيلة بين  1.8على غرس حوالي 

صحراوي  200000سنة قصد زراعة وتوزيع أرضية تسمح لـ 25، أعدت خطة مدتها 3النفط

، مستوى معيشي لائق بفضل الزراعة إلا أن هذا البرنامج  توقف نظرا للأحداثبالحصول على 

وعليه فإن الصحراء تتوفر بها الموارد المائية وخاصة باطنها حيث يمكن استصلاحها وهذا ما 

شهر حققت  15التي في أقل من  (OCRS)برهنت عليه أعمال التنقيب التي قامت بها المنظمة 

مليون طن من الماء سنويا وهو ما يقابل أربع مرات من  70و  60ين منسوبا جديدا يتراوح ب

 .4الإنتاج البترولي

  أما الخصائص الاقتصادية فتمثلت فيما يلي:

إن الأراضي الصحراوية الجزائرية تعتبر مهمة لما تزخر به من كميات كبيرة من معادن 

مثل: اليورانيوم،  ات النوويةالحديد والفوسفات، بالإضافة إلى المواد التي تضاف في الصناع

والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها هذه  الليثيوم والغاز ثم البترول، ونظرا للموقع الاستراتيجي

                                                
 .36المرجع نفسه، صمجموعة من الباحثين،   1

   مجموعة من الباحثين، المرجع نفسه، ص2.36 
 .36مجموعة من الباحثين، المرجع نفسه، ص  3

  الحاج موسى بن اعمر، بترول الصحراء بيت حسابات الثروة في فرنسا ورهانات الثورة في الجزائر،د ط ، وزارة الثقافة، الجزائر، 2008،ص4.132 
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الصحراء وهذا ما يبرهن اهتمام الأوساط السياسية والاستعمارية والاقتصادية الفرنسية 

 بالصحراء.

متكررة للمنطقة واهتمامهم بها بين أهمية لقد توضح من خلال زيارات القادة الفرنسيين ال

مدير أقاليم الجنوب  Caeset "بكايسيت"قام الحاكم العام مرفوقا  1955أفريل  21الصحراء، ففي 

مرفوقا  Challeقام الجنرال شال  1955أفريل  30، وفي "بشار والقنادسة"من  لبزيارة ك

إلى  De gaulle *لى زيارة ديغولإ ةضافبالإبزيارة المنطقة،  Passager "بالعقيد باسجي"

برفقة وزير الصحراء الجنرال  1957مارس  13إلى غاية  10المنطقة بشار من يوم 

 .1وآخرون Quenard "الجنرال كينار"و Salan"سلان"

مركز فمنطقة بشار تعتبر نواة للاتصالات ومركز دراسات لإطلاق الصواريخ المتطورة و

 الحديدية.لواد الناموس، والفحم وخط السكة 

أوروبي  10000نسمة منهم  195000كما بلغ عدد سكان منطقة الساورة خلال هذه الفترة 

ومن أهم ما اكتشف في الصحراء الجزائرية نجد أكبر منجم من حيث الاحتياطي في غار الجبيلات 

اعلن عن هذه المنطقة ، %50أكثر من  2مليار طن من المعادن 2كم ويحتوي على  40يمتد طوله 

، أما دونأرملشرق تندوف من طرف مكتب البحث المنجمي الذي كان يرأسه لويس  1952نة س

 %57طن من المعادن بـ  مليون 500إلى  400فيمكن أن توفر من بالنسبة للأراضي المجاورة له 

 بالإضافة إلى منطقة  % 44طن " بين بشار والعبادلة" بنسبة  ألف 400إلى  100وأما الحديد من 

بالقرب من غار  الموجودةكم جنوب بشار دون أن ننسى الآبار  150التي تبعد بـ قطارة ال

 الجبيلات.

فالصحراء الجزائرية تزخر بموارد عديدة منها الطاقة الشمسية والنووية وذلك لأن الصحراء 

درجة شمالا وجنوب  30تحتوي على الأشعة الشمسية، وهي أهم مصدر بأقل تكلفة لأن في مسافة 

التي  من الطاقة الضوئيةواحد لواط يواء، فإن كل متر مربع واحد يتلقى في يوم مشمس كخط الاست

 .3طن من الفحم 300يعادل كلغ من اليورانيوم  1الشمسية بالإضافة إلى  الأشعةمن  %58ترسلها 

                                                
  80. ص2006. 2005خ، جامعة بشار، ،  رسالة ماجستير، قسم التاري1962-1954، الثورة التحريرية  في منطقة الساورةبن علي بوبكر  - 1

أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، عرف بمناوراته ، فرنسي سياسة جنرال ورجل )1890 - 1970 (ديغول شارل * 
 .سلم الشجعان الجزائرية الصحراء ، مشروع فصلالجزائر جزائرية ، القوة الثالثة،مشروع قسنطينة ، منهائرالجزا الاستعمارية تجاه

 .82، ص نفسهالمرجع   2
 . 81المرجع نفسه، ص - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/1970
http://ar.wikipedia.org/wiki/1890
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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: " لكي نحافظ على أوضاع آبار البترول الذي استخرجناه وقواعد تجارب قنابلنا يقول ديغول

هذا  استغلالا، فبوسعنا أن نبقى في الصحراء مهما حصل، ولو اقتضى الأمر أن نعلن وصواريخن

                           ..1الفراغ الشاسع"

مناطق إنشاء منظمة مشتركة للبعض الإصلاحات التي تقتضي  وضعولهذا فقد قامت فرنسا ب

ق الصحراوية من وغايتها استثمار المناط 1956في شهر ديسمبر  (OCRS)الصحراوية 

 الجمهورية الفرنسية وتنميتها الاقتصادية ورفع مستواها الاجتماعي.

كانت فرنسا تهدف إلى أن الصحراء وما تحتويه من ثروات  الإصلاحومن خلال هذا 

المجاورة للصحراء  الإفريقيةمجموعة الدول وخيرات فإنها ملك لها وذلك بواسطة الوصاية على 

يضع لها نظام خاص يفتح الباب للكل المناورات الاستعمارية، كما كانت   فعندما تتم له الهيمنة

إلى تنمية الصحراء والتنسيق بين مختلف الشركات التي كثفت  2تهدف أيضا من إنشاء المنظمة

وخاصة التي تهم بالبحث والتنقيب في الصحراء  1954و  1953-1952منذ سنوات  حضورها

 لحهم.صال الكبرىوالتمسك بوحدة الصحراء 

فالصحراء بثرواتها المعدنية والبترولية والغازية فتحت إمكانيات حيث أراد الاستعمار 

ونرى أن الاشتراك  ،تتحكم فيه الاحتكارات الفرنسية والغربيةفصلها عن الجزائر وجعلها ميدانا 

استها الكبرى كان الهدف من ورائه كسب تأييد هذه الدول لسي الغربية والشركاتبين الفرنسيين 

 م وبدأ 1956بدأت تتبلور منذ سنة  والتيالاستعمارية في حق الجزائر بفصل الجنوب عن الشمال 

بل كل قالصحراء تمثل اساس القوة والاستقلال للجزائر  وهذا كله لأن 1957التنفيذ بها في سنة 

 خرى،تتخلى عن شبر واحد من أرضها ولو كلفها ذلك أن تكافح سنوات أوان الجزائر لن  شيء،

إصرار على يين ها ستزيد الجزائرإنبها ف تشبثيوإذا كانت ثروات الصحراء ما جعل الاستعمار 

 .3التمسك بالمطالب الشرعية ولا يتحقق ذلك إلا بالسيادة الكاملة

 

 

 

                                                
 .  129. ص1971، منشورات عويدات، بيروت، 1: أحمد عويدات، ط، تر: سموحي فوق العادة، مر1962-1958، الأمل والتجديد مذكراتديغول،  - 1
 . 375، ص1961، دار اليقضة المغربة، للتأليف والنشر، تونس، 1تر: علي الخش، مرا: محمد الفاضل، ط الثورة الجزائرية والقانونبجاوي محمد،  - 2
 . 89-88بن علي بوبكر، المرجع السابق، ص ص  - 3



صائص الصحراء خ                                                                   دخل: م

 الجزائرية.
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 :  الدوافع الفرنسية لاحتلال الصحراء الجزائرية: الأولالمبحث  /1

لقد كان السعي لفصل الصحراء نتيجة حتمية لما خلصت إليه سنوات عديدة من الاكتشافات 

لا وعرضا وعادة بكم المستكشفين الصحراء الجزائرية طوالجغرافية والطاقوية فقد جابت بعثات 

ات الكتب الجغرافية، ثم ما لبث أن تفجر البترول من آباره وتم هائل من المعلومات وترجموا أمه

اكتشاف الغاز والمعادن، كل هذا عكس واقعا حيا للصحراء ووجه آخر غير الذي كانوا ينظرون 

إليها به وأسالت لعاب الفرنسيين بما تزخر به من خيرات، وما تمثله كونها عامل ربط مع باقي 

 .1دول شمال إفريقيا

م هذه ن أهب الفرنسي ونذكر ماالدوافع الرامية لفصل الصحراء وإلحاقها بباقي التر وقد تعددت

  الدوافع:

 الدوافع السياسية:.1-1

: وذلك بتكوين دولة مستقلة جديدة تضم محاولة تفكيك المجتمع الجزائري وتقسيمه.1-1-1

ية للمناطق الجنوب قرار خاص بالتنظيم الإداري 1957أوت  07كل سكان الصحراء إذ صدر في 

والتي تندرج تحت إشراف المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية، وأنشأ هذا القرار ولايتين وهما 

واللتان بدورهما قسمتا إلى عدة بلديات، وعين "ماكس لوجان" وزيرا  ،2الساورة الواحات و

عمالتي  سبتمبر ينص في بنده الأول على أن 07ي هذا الصدد يقول: "صدر قرار في للصحراء وف

 1958سبتمبر  20.... و في للجمهورية ين هما جماعات إقليمية تابعةتالفرنسي الساورة والواحات

بينما أصبحت السلطة السياسية على الصحراء بيد وزير مكلف بلدية خاضعة للنظام ...  94أنشأت 

 .3"بشؤون الصحراء

وتحدث عن ولقد ظهر في تعليقات ديغول: " تهديد صريح بتطبيق فكرة تقسيم الجزائر 

إعادة تجميع السكان وهذا تعبير ابتدعه الرئيس ديغول، ودعا فيه إلى تجميع الذين يريدون أن يبقوا 

 .4إذا ما اختار الجزائريون الاستقلال"من الجزائر فرنسيين في منطقة محددة 

ولم يكتف المخطط الديغولي بالإفصاح عن الموقف السياسي الرسمي والخطاب المحفوف 

ة في لكمم إستراتيجيةالمناورة والخداع، بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ شرع في صياغة بالغموض و

                                                
 ،47.48المرجع السابق، ص ص، "الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية"احثين، مجموعة من الب 1
 .48،  ص نفسه المرجع  - 2
،     1989، ب.ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية أزغيدي محمد لحسن،  - 3

 .224ص 
 .562، ص 2010، دار طلاس للدراسات والنشر والتوزع، دمشق 4، طالثورة الجزائريةس، بسام العسلي، مصطفى طلا - 4
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إطار سياسة "فرق تسد" انشغل وانكب عليها ديغول شخصيا، تقوم على ضرورة إيجاد فئة من 

 1959جويلية  21الأعيان الذين لهم ولاء لفرنسا، وأوكل إلى أحد مستشاريه المقربين بتاريخ 

 . 1حراء، ووضع قائمة بأسماء كبار الأعيان ذوي المرتبة والنفوذبدراسة ملف الص

" أنه تقابل مع "أوليفي غيشارد" الذي حمل إليه رسالة من ديغول جاء *كما يذكر " الشيخ بيوض

اوض معك بشأن فيها:" إنني مبعوث إليك من طرف الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية للتف

أخبرك بأن الجنرال قد جعل خطه الهاتفي أمامك ، في عونكم جميعا...، ونحن مستقبل الصحراء....

 .2ا..."مفتوحا في الإليزي ينتظر منك رد

مع حمزة  م1959رئيس الحكومة الغربية عام  "ريميشال دوب"تحولت الأنظار مع ومن ثم 

عي مجال المرة هذه المساالمعروف بعلاقاته بالأوساط المالية الفرنسية وقد لقيت هذه  *بوبكر

النجاح في صياغة مسودة فصل الجنوب ليكون إقليما مستقلا يحمل اسم جمهورية الصحراء 

توارق الجزائر  المستقلة وهي الكيان السياسي الخاص بهم من الناحية الجغرافية وإطار تجمع

ومالي وتشاد وليبيا والنيجر"وقد كان إدراك فرنسا أن حمزة بوبكر وحده غير قادر على ضمان 

بربط العلاقات  ةفكلفته الإدارة الاستعماري ،اح المشروع إلا باستمالة المزيد من المتعاونين أمثالهنج

الاغواط  بمدينة حيث قاد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المتنفذةمع كبار الأعيان والشخصيات 

 45ل  مجددا الاتصال بأسماء أخرىدون أن تلقى محاولته نجاحا فعاود  الجزائر العاصمة،

 .3"1961الاجتماع في ورقلة بإقامة والي الواحات دون نجاح في ربيع  شخصية و كان

موخ بمدينة تمنراست وعرض عليه مقترح إعلانه ي حين التقى ميشال دوبري بشيخ أخف         

على قبائل التوارق غير أنه رفض فأرسل إليه الرئيس ديغول طائرة خاصة نقلته إلى  سلطانا

باريس وقابله شخصيا وعرض عليه الفكرة مجددا غير أن الشيخ رد على ديغول بقوله  العاصمة

 .4ربما لا أطلب استقلال الجزائر ولكن الذي أطلبه هو عدم الاستقلال عن الجزائر"… "

الجزائرية حيث عملت ى أهمية الصراع بين أهم  التشكيلات تفطنت إلكما أن السلطة الفرنسية 

توسعاتها من تلك الصراعات تذكر أن أسرة ابن قانة كانت ضد أسرة لصالح  على توظيفها

فكان ميل الكثير منهم لها  خ الجزائريين في فرنسا سندا قويابوعكاز، وبالمقابل وجد بعض الشيو
                                                

 .317، ص 2008، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 1962-1954الثورة التحريرية في الولاية الخامسة عبد المجيد بوجلة،  - 1
 . 318المرجع نفسه، ص - 2

   .دايةأبرز أعلام الإباضية في غر* 
 . 318المرجع نفسه، ص - 3
 . 52، الزيتونة للإعلام والنشر، باتنة،د ت، ص1، طأعمالي في الثورةإبراهيم بيوض،  - 4

   .رئيس مجلس ورقلة* 
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نكاية بينما فيهم من الجزائريين، وكان من أولئك الذين اتصلوا بالفرنسيين "فرحات بن سعيد" الذي 

 1حثهم على ضرورة احتلال قسنطينة.يم 1832ل  منذ سنة كاتب قادة الاحتلا

كما تمكن الفرنسيون بفضل مساعدة "سي حمزة" من التوسع في الصحراء والدخول إلى ورقلة 

م فحصل سي حمزة على ثقة الفرنسيين وعينته خليفة على مناطق واسعة 1853بصفة قوية سنة 

م والذي تمكن من إلقاء 1861أبو بكر عام من الصحراء تمتد من البيض إلى ورقلة وخلفه ابنه 

 2القبض على الثائر "الشريف محمد بن عبد الله" 

ق نذكر أيضا "توظيفها للحركات ومن الطرق التي انتهجتها السلطات الاستعمارية في هذا السيا

 ئة للثورة والتي من بينها حركة بلونيس بعد أن قدمت له العون العسكري وذلك لأجل مضايقةمناوال

جبهة التحرير الوطني، وكذلك تجنيد الأهالي ضمن جيش جديد يقوم بمنع الثورة من التقدم في 

الصحراء والتنقل فيها حيث كانت هذه الحركات مرابطة عند حدود الفاصلة بين الشمال 

 .3والجنوب"

 :صحراءالسعي إلى تعزيز الوجود الاستعماري الفرنسي في ال.2-1-1

 منافستهارنسية بجميع إمكانياتها بمحاولة لإبعاد الخطر والمتمثل في لقد قامت الحكومة الف    

إمبراطوريات، ولهذا ة في احتلال الصحراء بغية تكوين بريطانيا والمحاولات الإسبانية والألماني

م، والذي بموجبه تكون 1890أوت  5لجأت السلطات الفرنسية إلى إبرام اتفاق فرنسي إنجليزي في 

 4الجزائري مناطق نفوذ فرنسية.كل أراضي الجنوب 

على الغزو والتوسع الاستعماري حيث نعته بأنه استكشاف، لتتعرف  بالتركيزولقد قامت كذلك 

، وهذا كله من خلال التعرف على الصفراءفرنسا على الصحراء الواسعة والمجهولة من الرمال 

تثمارها ولقد اقترن هذا الغزو الصحراء الاقتصادية والبشرية، حيث تقوم باستغلالها واس إمكانيات

الفرنسي أيضا بدراسة المجموعات السكانية وعاداتها وتقاليدها، وتاريخها السياسي والحضاري، 

 5وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 :وسعي الاستعماري وتعزيزهتالتمهيد للبرنامج ال.3-1-1

                                                
 . 101، ص2009، دار الهدى الجزائر، 2، طمن تاريخ الجزائر الحديثعمراوي حميدة،  - 1
 . 102المرجع نفسه،/ ص - 2
 . 360جلة، المرجع السابق، صعبد المجيد بو - 3
 . 21، د.ط، دار المعرفة، الجزائر، د.ت، صم1934-م1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية التواتي بومهلة،  - 4
 . 776، ص1، ج2004، د.ط، دار الهدى، الجزائر، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز،  - 5
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ر جذري في الظروف ولقد تمثل في خلق بحر داخلي صحراوي، من أجل إحداث تغيي

الطبيعية والمناخية القاسية للصحراء، وذلك من خلال محاولة حصار تونس عسكريا، واقتصاديا 

من ناحية الجنوب الشرقي عن طريق قطع التبادلات التجارية والعلاقات الاجتماعية بين منطقتي 

لفرض ر"غ"الجريد التونسي" وأحواض بسكرة، ووادي سوف في الحوض الشمالي لحوض "إيغر

الحماية عليها واتخاذها نواة لهذا البحر الداخلي الصحراوي، والذي أطلق عليه في الزمان القديم 

بحر "تريتون"، هذا البحر الذي سيربط بخليج قابس في شرق تونس، بواسطة قناة تمتد من نهاية 

يرا عن البحر شط فجاج الشرقية التي تعتبر الذراع الشرقي لشط الجريد الكبير الذي لا يبعد كث

  1والخليج.

ولم تكتفي فرنسا من أجل تعزيز برنامج توسيعي بهذا فقط بل انصرفت نحو موريتانيا لتسيطر 

م وهكذا وصلت فرنسا لتحقيق حلمها وهو السيطرة الكاملة على منطقة الشمال 1909عليها سنة 

لها مصالحها، "وإذا الكبرى موقعا استراتيجيا  يؤمن لأنها كانت ترى في الصحراء  2الإفريقي

وهي الحقيقة التي تأكدت  3نالت الأقطار الإفريقية استقلالها لم يعد بمقدورها ضمان هذه المصالح"

بعد تراجع المد الاستعماري الأوروبي في آسيا الأمر الذي دفع بأوروبا عامة وفرنسا خاصة 

 ا التوسعي.جديد لها ومكانا يمكنها فيه تطبيق برنامجه للاهتمام بإفريقيا كحصن

 الدوافع الاقتصادية: .2-1

 الأزمة الاقتصادية: .1-2-1

غ بملجزة بعانت فرنسا من هذه الأزمة الحادة والمتمثلة في نقص ميزانيتها، حيث أصبحت عا

ان من مليار دولار والتي ك 3مليار فرنك فرنسي أما ديونها الخارجية فتجاوزت مبلغ  1200

يد ما لتسد أيضا إلى الاحتياطي الكافي أنها تفتقرالمفروض عليها تسديدها قبل مرور عام، كما 

 استوردته من احتياجات، وهذا ما جعل فرنسا تقع تحت رحمة القروض وأصبحت تحت سيطرة

 القوى السياسية المتحكمة بالاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد يقول ديغول في مذكراته: "كانت فرنسا، أمام احتمالين إما ظهور معجزة وإما 

 4عن الإفلاس التام". إعلان

                                                
 .777ه، صبوعزيز، المرجع نفسيحي - 1
 .22التواتي بومهلة، المرجع السابق، ص - 2
 . 374عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص - 3
من خلال مذكرات "ديغول، الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر، المركز  فصل الصحراء الجزائرية، إستراتيجيةقويدر بشار،  - 4

 . 140. 123، ص.ص 1996، سلسلة الملتقيات، الجزائر 1996لوطنية وثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة ا
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ولذلك فإن الاستحواذ على الثروات الطبيعية والمعدنية والطاقوية خاصة بعد اكتشاف النفط في 

الصحراء الجزائرية كان له أهمية بالنسبة للاستعمار الفرنسي حيث أصبحت الصحراء الجزائرية 

 1ا اكتشف ما بباطنها من بترول".م"كنزا لا يقدر بثمن بعد

ا أن البترول في الصحراء الجزائرية بالنسبة لفرنسا الحياة أو الموت حيث جعلته قد بين هذو

من ممتلكاتها من خلال تأسيس العديد من الجمعيات والشركات الاحتكارية والبنوك التجارية من 

بينها جمعية التجارة لإفريقيا الغربية والبنك التجاري الإفريقي، كما أنشت الشركة الفلاحية 

 2بطها بإفريقيا داخليا.آفاق واسعة لازدهار تجارتها ور ة لصحراء الجزائر وذلك لفتحوالصناعي

ومن خلال ذلك يقول ديغول: "يجب أن أقول أن استغلال البترول وسحبه باق من اختصاص 

 3فرنسا، وأن للغرب مصالح فيه سنحافظ عليه ولن ندعه للغير ولو أدى إلى متاعب كثيرة".

لجزائرية بثروتها الطبيعية والمعدنية وشساعتها مكانا لتطبيق المشروع لت الصحراء اولقد مث

مليار  4الغاز  نتاجإ سا، وهنا يشير ديغول بقوله: "بلغالنووي والصاروخي وهو ما حلمت به فرن

كمية المحروقات بنسبة  وازدادتمتر مكعب في السنة وتوسعت شبكة توزيعه في جميع المناطق 

 4".ةيرالصخ ولها إلى فرنسا عن طريق أنابيب ممتدة عبر بجاية مليون طن وسهل إيصا 25

وتم توجيه البحوث العلمية إلى تطوير تجهيزات استغلال الطاقة الشمسية التي يوفرها الإقليم 

 5الصحراوي، وعليه تم وضع تشريع لتجسيد هذا المشروع.

ا من جهة رات إفريقيا هذيللسيطرة على خ: استغلال الطرق التجارية الصحراوية.2-2-1

، بالإضافة إلى أن وبارصحراء كسوق استهلاكية لمنتجات أوأما من جهة أخرى استغلال ال

فرنسا اهتماماتها من خلال السماح لقافلتين تجاريتين  هي مورد رزق، ولقد بررتالصحراء 

في مارس  أي بعد احتلالها 1844جويلية سنة  13فرنسيتين بالإنطلاق من بسكرة إلى جنوبها في 

أخرى  إلى وذلك من أجل  معرفة أسواق المدن الداخلية، ولهذا اتجهت قافلة إلى توقرت و 1844

كتو وبهذا فتحتا الباب تومبومركز تجاري في الصحراء وهو  على أهم عين صالح، وهناك تعرفتا

                                                
، 1954، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أو نوفمبر 1، طفي الجزائر الفرنسية، التجارب النووية دراسات وبحوث وشهادات - 1

 . 22. ص2000الجزائر، 
 . 23مرجع السابق، صبومهلة التواتي، ال - 2
 . 259محمد لحسن أزغيدي، المرجع السابق، ص - 3
 . 19، ص2000:جرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية، ب.ط، دار الغرب للطباعة والنشر والتوزيع،  يرابيع رقانالعبودي عبد الكاظم،  - 4
 . 354. 350المجيد، المرجع السابق ص.ص بوجلة عبد - 5
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وفي نفس السنة قام  1848أمام قوافل أخرى منها قافلة التاجر غارسان الذي قام بزيارة بسكرة في 

 1أحد الفرنسيين برحلة من تونس مرورا بوادي سوف ثم توقرت إلى غاية بسكرة.

كان في ذلك الوقت  لذيا "المارشال سولت"تحدثنا عنه مقولة ولقد تبين من خلال ما سبق وما 

"إن الصحراء في هذه الفترة يمكن اعتبارها أهم مركز للبحث عن الأسواق التجارية وزير الحربية:

السوادن من جهة هة والصحراء الجزائرية وإفريقيا صحراء والشمال الإفريقي من جالرابطة بين ال

 2ثانية.."

وهو يقول  "المارشال سولت"وفي نفس الاتجاه يهدف التقرير الذي أرسله الوالي العام بيجو إلى    

ريقيا وبسيطرتنا على هذه المناطق تتفتح لنا أفاق واسعة لازدهار تجارتنا وربطها بإف. فيه: "..

 3الداخلية.."

 تف:الها وأسلاك. اهتمام فرنسا بوضع شبكة طرق للمواصلات الحديدية والبرية 3.2.1     

شبكة  إنشاء على اعتمدت الخرائط التي و التصميمات خلال من مرالأ هذا توضح ولقد     

 ظروفهيل التنقل في م، وذلك لتس1947بدايات سنة  الصحراوية في ةيالحديد السكك مواصلات

، كما سهلت أيضا 4المغامرين في مختلف المناطق الصحراوية العسكرية الغازية و أمنية للقوات

ة يحيث كانت بدايات عملية مد خطوط السكك الحديد ل البضائع من الشمال إلى الجنوبنق

م الساورة المدن الشمالية الغربية والهضاب العليا نحو بشار، ومن إقلي والصحراوية من وهران 

كلم إلى أن يتصل بسكك  3100عين تاسيت حيث يمتد فرع منها طوله  إلى ربا إلى تاتزوفت وغ

كلم ويرتبط بشبكة سكك حديدية السنغال وموريتانيا  3600سيفون -عبر تومبوكتو النيجر يةحديد

بالهضاب  امار أرزيون م وخط حديدي يمتد ملك 4000ديدي من بشار نحو أيضا الخط الح ويمتد

  5.شاد خط آخر من تشاد إلى عنابةلتر الصحراء والواحات إلى ابيعوالعليا، 

 

 الدوافع العسكرية -3.1        

 . قطع الطريق على دعم أهالي الصحراء لإخوانهم المقاومين في التل:1.3.1        

عاقل  حيث يرجع سبب اهتمام الفرنسيين بالواحات الصحراوية ومنطقة الهقار إلى تحولها لم      

للثوار والمجاهدين الذين كانوا يفرون من الشمال إليها للاعتصام بها والاستعداد مرة ثانية للمقاومة 
                                                

 . 100راوي، المرجع السابق، صحميدة عمي- 1
 . 23بومهلة التواتي، المرجع السابق. ص - 2
 . 24المرجع نفسه، ص - 3
 . 776بوعزيز يحي، المرجع السابق، ص - 4
ة، المركز ، مقال "فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسيإستراتيجية السياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء الجزائريةمحمد قنطاري،  - 5

 . 162، الجزائر، ص1954الوطني للدراسات والبحوث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 
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، إذ جاء تعرض بعض حملاتهم وبعثاتهم العسكرية 1خاصة بعدما وجدوا الدعم من أهاليها

التوسع مهم ويحفزهم أكثر إلى لجزائريين في أعماق الصحراء ليقوي عزالتوسيعية إلى هجمات ا

والتصدي لمقاومة ما دعوه نشاط  ..الواحات الصحراوية ومنها منطقة الهقار. لوالسيطرة على ك

 2بليبيا" أتباع الطريقة السنوسية

 1939في ، وعلى بسكرة 1838كما أنه منذ حملتي الأمير عبد القادر على عين الماضي في 

لكون الثورات التي كانت تندلع في  شكلت الصحراء الجزائرية هاجسا مقلقا في أعين الفرنسيين،

 3ديد المقاومة.لتج إسناداكانت تجد في الجنوب والواحات  الشمال

من الطرق التي اتبعتها فرنسا لقطع الطريق عن المجاهدين لجوئها إلى المؤامرات والدسائس و

تونس   لتأليب الدول المجاورة وجعل قضية الصحراء قضية مشتركة  وبالفعل فقد أسرعت

ع في الصحراء الجزائرية واقتطاع أجزاء من الصحراء وكونت فرقا لمغرب بالمطالبة بالتوسوا

عسكرية تحت اسم "جيش التحرير الصحراء" بالتعاون عسكريا مع القوات الفرنسية تقوم 

وتتبع  ...باعتراض سبل المجاهدين الجزائريين، وقطع الخطوط الخاصة بالتموين والإمداد

 4لجزائريين وتبليغها لفرنسا.هدين ااتحركات المج

 نبي:. جعل الصحراء قاعدة عسكرية خلفية لتموين فرنسا في حالة الاعتداء الأج2.3.1    

إذ تبين للحلفاء خلالها العالمية الثانية لقد برزت هذه الأهمية وتوضحت معالمها غداة الحرب      

في صحراء ليبيا وتضاعفت هذه  خاصة بعد معاركهم ضد دول المحور الإفريقيةأهمية الصحراء 

والاتحاد السوفياتي الذي يمتلك إمكانيات  لم الحراالحرب الباردة بين دول الع اندلاعالأهمية "بعد 

لتجمعها في   تحطيم مصانع أوروبا الغربية ومخازنها العسكرية بكل سهولة وفي وقت قياسي نظرا

نتشار في فضاءات شاسعة تجعلها أو على الا ة بالسكان، فاقدة إمكانيةآهل مساحات ضيقة ومراكز

 5ات المدمرة".رالأقل بعضا منها، في مأمن من الغا

أوروبا وقد اعتمد الاستعمار الفرنسي برنامجا لإقامة مراكز عسكرية في الصحراء تحمي ظهر 

الغربية من جهة الجنوب وتمكن أوروبا من تهريب مصانعها الحربية وإمكانياتها العسكرية إليها، 

دفاعيا لأي هجوم محتمل يمكنها من تحقيق  في حالة الحرب، وكذا تكون خطاتتخذها قاعدة هجوم و

                                                
 .778يحي بوعزيز، المرجع السابق ، ص - 1
 .778المرجع نفسه، ص - 2
 . 22التواتي بومهلة، المرجع السابق، ص - 3
 . 166، المرجع السابق صالجزائريةاستراتيجية السياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء محمد قنطاري،  - 4
 . 9-8، ص.ص 1961-08-14، 102، ع ، المجاهدالخفايا العسكرية اتشبت الفرنسيين بالصحراء - 5
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وذلك لكون أوربا تتميز بازدحام السكان وخلوها من  1التوازن والصمود في حالة الدفاع"

ولقد أطلق على هذه المراكز  2ميدانا للحرب الحديثة.ات الشاسعة حيث لا تصلح أن تكون الفضاء

 إرساؤها في مناطق هي:  راختي و "Z.O.I.A" مناطق التنظيم الصناعي الإفريقي" اسم "

ى أقص بشار في الجنوب الغربي الجزائري، وتشمل قة الأولى: تمتد من نواحي كولومبالمنط -

 ة.والجزء الشمالي الغربي من الصحراء الجزائري الشرق المغربي وأقصىالغرب الجزائري 

ب لترااج جزء من وجبل العنق ونص تصميمها على إدماالكويف  ي نواحيالمنطقة الثانية: تغط -

 الجزائري والجزء الشمالي الشرقي من الصحراء  الجزائرية. التونسي  وأقصى الشرق 

 المنطقة الثالثة: مقرها غينيا. -

 3المنطقة الرابعة: مقرها مدغشقر -

ا الاقتصادي هو إنشاء ما يسمى المكتب ومما يؤكد الطابع العسكري لهذه المراكز رغم مظهره     

الإفريقي للدراسات والأشغال الصناعية العسكرية والذي هو مرتبط بمناطق التنظيم الصناعي 

سي في مراقبة كل المعامل الإفريقي وينص القانون الأساس لهذا المكتب على "تدخل الجيش الفرن

هندسين التابعين للجيش الفرنسي ببناء قسم بهذه المناطق، وبناءا على هذا كلف سلاح الم نىالتي تب

 4أساسي من هذه المعامل وتحقيق شطرها الأهم".

 . استعمالها كملجأ من طرف المجاهدين الفارين من الجيش الفرنسي:3.3.1      

إن ظاهرة فرار المجاهدين الجزائريين المجندين غصبا عنهم في الجيش الفرنسي أخذت منحنى     

إلى قوات الثورة في شهر ماي  بالانضماملسلطات الفرنسية حيث كانوا يقومون "خطيرا بالنسبة ل

وما زاد من غضب وهياج السلطات  ،5كميات كبيرة من الأسلحة والدخائرم. ومعهم 1957

الاستعمارية "ما تبع ذلك من هجمات على مراكز الجيش والقيام بزرع الألغام في مهابط الطائرات 

، وكان أن أثرت هذه العمليات على 6يدي واختراق السياج الشائكوحدوث معركة الخط الحد

ها "فقاموا بعملية واسعة الصمت عن أو م يتمكنوا من مجابهة هذه الهجماتالفرنسيين الذين ل

كان من  ش الفرنسي، غير أن الفشل الكاملالمحمولة جوا لمطاردة الهاربين من الجي بالقوات

مناطق عمل  مناطق أمنة تقع بعيدا عن د وصلوا إلىنصيب هذه العملية إذ كان هؤلاء ق
                                                

 . 212، ص2010، د.ط. دار الحكمة، الجزائر 1961-1960التطور السياسي في الثورة الجزائرية سيد علي أحمد مسعود،  - 1
 . 188لسابق،. صالحاج موسى بن عمر، المرجع ا - 2

3 Claude Treyer,Sahara,1956-1962, les belles lettres , paris 1966, p39 
 .8جريدة المجاهد، المرجع السابق، ص - 4
 .472مصطفى طلاس المرجع السابق، ص - 5
 .473المرجع نفسه، ص - 6
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لا يقتصر هدفها سية القيام بعملية واسعة النطاق ر ذلك قررت القيادة الفرن، وعلى اث1الفرنسيين"

إلى تدمير القيادة الإقليمية على الهاربين من الجيش الفرنسي، وإنما تتجاوز ذلك على إلقاء القبض 

 والرجوع إلىالفرار من الجيش راء الاتصال وتنظيم عمليات للجزائر التي قام عناصرها بإج

، وقد نظمت هذه العملية للقيام بجهد تشترك فيه القوات الفرنسية المتمركزة في بشار وعين 2الثورة

 الصفراء بالإضافة للقوات الفرنسية التي كانت متمركزة في جنوب المغرب الأقصى. 

 جراء التجارب النووية والعلمية:. اعتبارها كميدان شاسع لإ4.3.1      

للقيام بتجاربها سواءا حربية أو حيث أن فرنسا كانت تنظر للصحراء الشاسعة المكان الأنسب     

كل  تجري فيها وبناءا على ذلك تحولت الصحراء الجزائرية إلى قاعدة حربية ضخمة  علمية،

كشفت المجلة العسكرية الفرنسية  رية كالتجارب النووية والصاروخية، وقدالحربية العصالتجارب 

حقيقة الاعتماد على الصحراء الجزائرية في المجال العسكري بقولها "إن فرنسا  1959في مارس 

تجد نفسها في وضعية ممتازة من هذه الناحية... نظرا لاتساع الصحراء وقربها النسبي من الوطن 

بيرا في تطوير دفاعنا الوطني نظرا تأثيرا ك، وهذه الوضعية الممتازة من شأنها أن تؤثر الأم

ية أهلخاصة بعدما أثبت التجارب ، 3بمبدأ التجارب" ارتباطهلأهمية مشكل الصواريخ ومدى 

شروط الحرب العصرية من إيواء الطيران ومراكز  يتوفر على كافة اضاءفحراء لأن تكون "الص

من ثروات دا على ما تتوفر عليه ، اعتما4القيادة ومخازن العتاد وكذا إقامة صناعات حربية ثقيلة"

و قد تم تأسيس "المركز العسكري للتجارب الصاروخية الخاصة" في كولومب بترولية ومعدنية 

مثل بعد أن تبين أن تلك التجارب لا يمكن إجراؤها إلا في فضاء واسع  1947بشار في أفريل 

 و "ذلك لأسباب منها:الفضاء الصحراوي 

 املة.كمراقبة خطوط الصواريخ و التمكن من رسمها خ المقذوفة ونية استرجاع الصواريإمكا -

 اصة.إنتاج و تخزين المواد الأولية التي تصنع منها الصواريخ يتطلب ظروفا و شروطا خ -

 .لا يتسع لها نطاق التجارب العاديةالصواريخ إلى أعمال وتمهيدات ضخمة حاجة ضبط  -

 .5"ضأر وجوة صواريخ جو. جو بالطيران خاصالتجارب الصاروخية مرتبطة  -

                                                
 473المرجع نفسه، ص - 1
 . 474المرجع نفسه، ص - 2
 . 29، ص 2، ج1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  رية،مواقف جزائمحمد الميلي،  - 3
 .9المجاهد، المرجع السابق، ص  - 4
 .191-190الحاج موسى بن أعمر، المرجع السابق، ص.ص  - 5
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فقد أصبحت الصحراء الجزائرية تضم أكبر القواعد الحربية والمراكز العسكرية الفرنسية وبذلك 

و الغازات السامة والصواريخ في إفريقيا "كتجارب القنابل النووية والذرية، وقنابل النابالم 

 .1الموجهة"

نة الحربية وتخزينها وتجربتها في الطبيعة بل ولكن السلطات الفرنسية لم تكتفي بامتلاك الترسا

 في معارك القتال ومواقعه ها فعلا على جيش التحرير الوطنيذلك "إلى تجربتتعدت 

بمنطقة ، وواد الناموس بالجنوب الغربي وكذلك رحما قيخاصة في مناطق رقان،  ...لإستراتيجيةا

 .2عين إيكر بجبال الهقار"

فوق  م3380وبعض المناطق بها كالهقار التي تقع على ارتفاع كما أن موقع الصحراء عامة    

 في ميدان علم الفلك سطح البحر ولها رؤية واضحة ليلا ونهارا "يسمح بالقيام بالبحوث العلمية

 لمعرفةية وذلك والتغذ فلاحةو كذا بدراسة المعطيات الجوية التي تهتم بميادين ال ومراقبة الفضاء

وكل هذه التجارب الحربية والبحوث العلمية تخدم فرنسا  ،3بصفة عامة"ي مستقبل الاقتصاد الإفريق

بشكل خاص حيث أنها تساعدها على "منافسة الدول العظمى  في قوة الردع والنفوذ وفي السيطرة 

 4على إفريقيا ومراقبتها وكذا اللحاق بها في ميدان غزو الفضاء"

 ة ومخطط فرنسا الاستعماري لفصلهاقضية الصحراء الجزائري :المبحث الثاني/2       

لقرن انذ بداية مبها  فرنسا تهتمتتميز الصحراء الجزائرية بموقعها الإستراتيجي و هذا ما جعل      

ة معرفو  التاسع عشر الميلادي و حتى قبل احتلال فرنسا للجزائر من أجل كشف أسرارها 

 الاستكشاف.ضمن حركة فبدأ يتوافد عليها بعض المغامرين الأوروبيين  أغوارها،

مة في مسار  ثورة التحرير الكبرى، وقد شكلت قضية الصحراء الجزائرية إحدى القضايا الها 

ذلك لأن الاستعمار الفرنسي أراد أن يجعل منها همزة وصل و قاعدة أساسية لإرسال  و

مساحات  لموقعها الاستراتيجي الذي يتربع علىإمبراطورية استعمارية في قلب العالم، نظرا 

و من ثمة  لم ، الكثيرة و خيراتها المتنوعة ثرواتهافضلاً عن ، المناطق  شساعة أهممعتبرة تعد من 

الهادفة لبتر الرامية لتكريس سياسته الجائرة وترسانة من القوانين و المراسيم  استصداريتوان في 

 .5إقليم هام عن وطنه الأم بمعنى فصل الصحراء عن بقية التراب الوطني

                                                
 .163المرجع السابق، ص  إستراتيجية سياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء،محمد قنطاري،  - 1
 .163المرجع نفسه، ص  - 2
 .254عمار منصوري، السياسة الفرنسية، المرجع نفسه، ص  - 3
 .255المرجع نفسه، ص  - 4
 .155، ص2012، د ط، دار هومه، الجزائر قبسات من تاريخ الجزائرإبراهيم مياسي،  5
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عمراتها الإفريقية في و لقد كان التوسع في الجنوب الجزائري هو تحقيق هذا الهدف الذي يربط مست

 لأنها الجزائريةلها ذلك إلا إذا احتلت الصحراء غرب القارة، و وسطها ثم شمالها، و لا يتأتى 

، 1لجزائريالجنوب ا احتلال أنتعتبر بمثابة حلقة الربط بين هذه المستعمرات كما أدركت  فرنسا 

كانت ، من حين لأخر التي كانت تندلع في الجزائر الثوراتن كامل البلاد لا لاحتلالهو ضمان 

  ستعداد.و الا للاعتصام معقلاً يلجأ إليها المجاهدين  تالواحاتجد في الجنوب و 

 : جذور قضية الصحراء الجزائرية : 2-1     

ً كبيراً وراء       رعت في ش، حيث الجزائر، و ذلك منذ أمد بعيد احتلاللقد سعت فرنسا سعيا

 البشرية.عرف على إمكانياتها و مواردها الطبيعية و تل الاستكشافيةإرسال البعثات 

و قيام الشعب  ،م 1830فرنسا للجزائر سنة   احتلالبالصحراء الجزائرية بعد  الاهتمام ازدادو قد 

بعض القادة والثوار  اعتصامالمقاومة و  ادواشتد، الاحتلالشعبية لإيقاف  ثوراتالجزائري بعدة 

مهما كانت التكاليف ، بالواحات الصحراوية فعزمت فرنسا على التوسع بالصحراء الجزائرية

ريغ و ووادي و وادي سوف   و واحات الزيبان و الأغواط، في البداية التخوم الصحراوية احتلت

و ذلك كان إثر إرسال بعثات  ،راءا من مناطق الصحهر ... و غيرورقلة و جبال قصور و عمو

معرفة قدرات السكان الدفاعية و التخطيط لعمليات التغلغل  إلىعسكرية تهدف  استطلاعية

العسكري حيث ساعدت هذه الاستطلاعات العسكرية على رسم خرائط لنواحي غير مأهولة من 

 2الغربيالصحراء كالعرق الرملي الشرقي و العرق 

و  .3"الصحراء مدينة بسكرة بوابة احتلالبعد  انطلقترحلات العسكرية قد و لقد كانت أولى هذه ال

نحو قمار  اتجهمن الفيض و 1852سنة  انطلق" الذي وزر" من بين هذه البعثات بعثة الملازم نذكر

 في واد سوف رفقة مجموعة من القوم .

التاسع  نرة من القرالصحراء في السنوات الأخي أقصىهذه في  الاستطلاعيةو لقد تكثفت الحملات 

ففي الفترة  ، نحو جنوب المنيعة استطلاعيةحيث شهد عام واحد إرسال أكثر من أربع بعثات ، عشر

دولا موط " و " و"و نشايج"قدرون " و الملازم " دو دابتعث القائ 1886و  1885ما بين سنتين 

ً ابتعث ضابط الخيال 1886في سنة    . 4ة " مارسيل " بلاط المعين حديثا

                                                
1 Hani Abdel Kader, Bacher et sa region entre histiore et légendes, perface de Rabeh Seba ,edition el ghareb Oran 

2002,p168. 
2 I bid .p.169. 

 39التواتي بو مهلة ، المرجع السابق، ص 3
 .39المرجع نفسه، ص 4
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 ت .ة تادميعين صالح قريباً من هضب إلىهو في طريقه تل وقد قو، بوادي ميزاب" و في " القرارة

، أما 1891 أكتوبر 31منيعة يوم و لقد سحقت بعثة "كولو "حيث قتل و جميع رجاله في منطقة ال

و على  1" صحبة الملازم " دوجو نشاي" تالقصور " أقرو هاجتاز فلاموند بنفس م1896في 

و استثمار خيرات  الاستكشافات من أجل قامت ء هذا السلطات الفرنسية بتكثيف مشاريعهاضو

 .أنجع السبل لتحقيق هذا المشروع الصحراء الجزائرية قامت بإرسال البعثات العلمية للبحث عن

  

 الجنوب الجزائري: إلى الاستكشافيةالبعثات  1- 2-1       

ثم بعثات أخرى حيث فلاترس" ببعثة " انطلاقا، الاستكشافت و من هنا بدأ عهد جديد لعمليا      

 :ط و تضم هذه الرحلة عشرة أعضاء وهمالأغوا إلىأولى من ورقلة قام "فلاترس" برحلتين 

نقيب أركان حرب و"بير  "سون"مو السابق للأغواط ووالقائد الأعلى  عقيد المشاة ""فلاترس

برنار" النقيب في سلاح المدفعية س المناجم، و"منهدهندس الجسور و الطرقات و "روش "" منجر

" كابايو" و "رابردرن"ملازمي المشاة  و  "لاربروس"" و"لوشاتوليه والطبيب  "ياردغ" و

حيث  18792لأعضاء خلال شهر ديسمبر لاء اؤقد تم تعيين هو الطرقاتمسيري الجسور و

نحو منطقة ميزاب قد  ر متوجهةبحوالي مئة بعي 1880ماي  21أنطلقت هذه البعثة من ورقلة يوم 

ماي غادرت البعثة بلدة  26في و كافية حول المناطق التي أجتازها، " معلوماترستقدم "فلا

ينة بني يزقن بغرداية التي قدمت لهم الضيافة  د" عبر وادي ميزاب إلا أن وصلت  مالعاطف"

 إلىاصلت طريقها ثم و 30و  29بريان التي قضت بها يومي  إلى ماي  28حيث غادرتها يوم

 .القائد الأعلى "بولا استقبالهم حيث كان في 3جوان 03واط يوم غمدينة الأ

وسبعة وأربعين ، فلاترس" بعثة تضم إحدى عشرة فرنسيا" ومن بين الرحلات التي قام بها       

 ،سالكعن الم للاستدلالوإثنين وثلاثون سائق بعير، وثمانية من رجال الشعانبة ، جنديا من الأهالي

وأربعة توارق، ومجموعة من الجمال تحمل أمتعتهم إلى التوارق ثم إستقرت البعثة بإيزامن 

م ولقد واصلت البعثة 18804م متجهة نحو السودان سنة 1881جانفي 30وبعدها غادرت يوم 

                                                
 .38المرجع نفسه  1
 . 225، المرجع السابق، ص فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسيةابراهيم مياسي، التوسع الاستعماري في الصحراء الجزائرية ،  2
 .622المرجع نفسه،ص 3
 226المرجع نفسه،   4
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فيفري  16رملي في  مسيرها في ظروف صعبة عبر الجروف والأودية إلى أن دخلت سهل

 .1كمينا من طرف التوارق قرب البئر " بحثا عن بئر الغرامة ولكنهم وجدوارسفتوقفت بعثة "فلات

منها  نجاوقد وقعت معركة عنيفة بين الطرفين قتل على إثرها "فلاترس" وبعض أعوانه حيث 

وكانت أحداث هذه البعثة بمثابة صدمة ، القليل من الجنود الأهالي الذين رجعوا سالمين إلى ورقلة

دة سنوات لعتتوقف  الاستكشافاتفي الصحراء وهذا ما جعل هذه  الاستكشافيةعنيفة للعمليات 

 قصور باكتشافوقد قام الملازم "مرسال بلات"  ،2من جديد رغم مخاطرها انطلقتولكنها 

"كامبيودولس"  ، كما قتل المغامر الإنجليزيقرب عين صالح 1886ولكنه قتل سنة  "3"تديكالت

س غربا إلى طرابلس شرقا سنة "مونتاي" بجولة من سان لوي وقام النقيب، 1888جنوب توات 

 "هورس"وهما بعثة "توتيه" وبعثة  ثتين الفرنسيتين إلى مجرى النيجرن نجاح البعإثم ، م1890

 .4اللذان تمكنا من دراسة المجرى بسبب إمكانيات الملاحة النهرية فيه من أجل الأغراض التجارية

ثم إتجه "فورو" بتخطيط  ،1898أكتوبر  23ب إلى ورقلة يوم كما قام "فورو" و"لامي" بالذها

ودرس هيئة الأرض ومقاساتها  الطريق من القليعة إلى عين صالح وعين الفنارا وتاسيلي أزجير،

م وقد سجل أحداث رحلته الأولى  1895م و1894والظروف المناخية والفلكية، وذلك خلال عام 

ساوان والعرق ين كرور في تاسيلي أزجير داخل عرق إطريق من بسكرة إلى تماسين وم في دفتر

وكذالك أحداث رحلته الثانية من بسكرة إلى البيوض، فشرح طبائع التوارق وعاداتهم ، الكبير

 اضطرهمما ، هجوم الشعابنة الجرامنة عليه في البيوض وأولاد رحمون واستعرض، وتنظيماتهم

 5لقطع رحلته.

 6.بها فرنسا عين صالح احتلتالتي  "فلامون"ة ولقد ختم القرن التاسع عشر ببعث

الفرنسيون بدراسة الإمكانيات  اهتمللجنوب  يالاستعماروالغزو  الاستكشافعمليات  وخلال 

الجغرافية، الطبيعية  المظاهر على والتعرف، تتوفر عليها هذه المناطق ، التيالاقتصادية

 واستثمارها استغلالهالك من أجل وعلى مصادر المياه وغيرها وذ المناخية، ،التضاريسية

، م1941في الصحراء الجزائرية سنة البترول  حيث بدأ البحث عن، منها خلال التوسع والاستفادة

في أكتوبر  B.R.Pلالبحث عن البترو ولقد قامت بهذه المهمة عدة شركات ومكاتب منها مكتب
                                                

 .227المرجع نفسه، ص 1
 227المرجع نفسه، ص  2
 779يحيى بوعزيز، المرجع السابق،ص 3
 .228.ابراهيم مياسي ، المرجع السابق، 4
 .781يحيى بوعزيز ، المرجع السابق،ص 5
 .228ابراهيم مياسي، المرجع السابق،ص  6
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يغطي التراب الفرنسي  نامجبر مهمة تحضير وتسيير قد أوكلت لهذه الهيئة الجديدةو ،1م1945

بممارسة نشاطه بطرق لهذا المكتب  ، وتسمح الصيغة المرنةباقي ما يسمى بالاتحاد الفرنسيو

، على شمال الصحراء استطلاعقد قام هذا المكتب بإجراء ، واشرةمتعددة سواء بأعمال بحث مب

 بجان إلى، ي المنطقةف عية الخرائط المتوفرةحصر نوالوقوف على الطبيعة الجغرافية و من أجل

التي أرسلت  C.F.P البترول الخام باستيراد، الأولى تهتم كتين تحت رعاية الحكومة الفرنسيةشر

لتأكيد وجود مهد م بعثة مهمة لمهمة بالصحراء توجت بتقرير مشجع 1949من سنة  ابتداء

دخل من أجل التحتى جهزت وسائل لم تنتظر لتأكد من ذلك والمحروقات بالصحراء الجزائرية، 

علماً أن رخصة  R.A.P التنقيبات في الصحراءوالثانية بتوسيع البحوث و ،2الشروع في الأشغال

 تراجعتتتجدد كل خمس سنوات من طرف الحكومة الفرنسية لكن نلاحظ أنه منذ البحث كانت 

 .3مساهمة الدولة الفرنسية لصالح الشركات الخاصة

( و ذلك C.N.R.E.P.A.Lفي الجزائر  للبترول ةالفرنسيالشركة ) ظهرت 1946و في سنة  

 .4مع الحكومة العامة في الجزائر بالاشتراك

 : التنقيب و الحفر: 2- 2-1        

أنشئت و ،حيث تم توزيعها 1952 و لقد كان ترخيص لتنقيب على البترول في بدايته سنة       

دفع للأبحاث قصد إعطاء  Z.O.I.A اللجنة المشرفة على مناطق التنظيم الصناعي في إفريقيا

 .5الصحراءو المائية في  الغازية و المنجمية، البترولية

 رالبترول في الجزائ استغلالبحث و بداية أول حفر كان للشركة الوطنية للو       

(C.N.REPALفي منطقة "بريان )"*  م أما الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر  1952سنة

(C.F.P.A فقد كانت )و في ديسمبر من 1953بداية لها في منطقة القليعة )المنيعة( سنة  ولأ ،

( في الحفر في منطقة جبل C.R.P.Sنفس السنة شرعت شركة الأبحاث البترولية في الصحراء )

من تيميمون في  (C.P.Aا جنوب عين صالح في حين كانت بداية شركة بترول الجزائر )قبر

من  110( حفر B.R.Pلناتجة عن مكتب الأبحاث البترولية )حسب الإحصائيات االسنة الموالية و

                                                
، 12/6/2003-11رية، الملتقى المغاربي ، دار الغرب للنشر والتوزيع، جامعة سيدي بلعباس، وهران، محمد مجاود ، الابعاد الحضارية للثورة الجزائ 1

 .139ص
 .48الحاج موسى بن اعمر،المرجع السابق، ص 2
 .139محمد مجاود، المرجع السابق، ص 3
 .42مجموعة من الباحثين، الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية، المرجع السابق، ص 4
 .211ى احمد مسعود، المرجع السابق، صلعالسيد  5

 كلم شمال غرداية .  45*   تبعد بـ
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 % 21ـ غاز ب آولتي أعطت نجاحاً سواء كان بترول ، و تقدر نسبة الآبار ا1958الآبار حتى سنة 

ً أن عدد آلات الحفر حتى هذه السنة بلغ  الأبحاث البترولية  قرابة آلة يمتلك مكتب  130علما

 .1ثلثيها

تكاليف المؤسسة العاملة في الصحراء مرتفعة  بحيث أن حفر متر واحد  و يجدر الذكر بأن      

فرنك جديد و هو ما تفوق كلفته في الشمال بمرتين و نصف و بذلك يبلغ حفر بئر  1200يكلف 

ملايين فرنك جديد أما تكاليف منطقة جبل  6حوالي  عميقة في منطقة حاسي مسعود مثلاً ما كلفته

 .2من مجمل التكاليف العامة % 22.5فرنك  أي بنسبة مليون  130من  أكثربرقا 

 اكتشافحيث تم ، بالصحراء الاستغلالتوافدت شركات التنقيب و البحث و 1952و بداية من 

البترول فقد أكتشف  أول حقوله  أما، 1954الغاز بداية في جبل برقة جنوب عين صالح سنة 

 .19563بمنطقة حاسي مسعود في جانفي سنة 

، جز تنقيبات بترولية أثناء الثورةالمنطقة الغربية ) منطقة تندوف ( أنها لم تن اكتشفتذا و به     

ظراً للطبيعة الجيولوجية كبيرة لوجود البترول و الغاز الطبيعي  ن احتمالاتلكن كانت هناك 

 .4للمنطقة

فرنسية في سنة قررت السلطات ال، في مجالي الغاز و البترول الاكتشافاتو نظراً لأهمية هذه      

حدود الثمانين مليار فرنك  إلى، لتصل الإعتمادات المخصصة للبحث والتنقيب عنهما رفع 1958

 .19595أربعين مليار فرنك قديم سنة حدود حوالي مئة و  إلىفرنسي قديم ليرتفع الرقم 

 

 :الحملات العسكرية في الجنوب : 3- 2-1         

 افاتالاستكشما جمع عبر  عليها عن طريق الرحلات وكل تحصلالمعلومات الم لقد كانت      

، ريةلجزائاحينها توغل في الصحراء العسكرية في متناول الجيش الفرنسي  الاستطلاعاتالعلمية و

لصحراء ماق افأخذوا يتوسعون في  أع نللفرنسييحيث أن هذا التوغل بمثابة المضي قدماً بالنسبة 

 .رنسيةفب مناطق نفوذ ، و ذلك لجعل أراضي الجنوالجزائريعلى كامل التراب الوطني للسيطرة 

                                                
 .212المرجع نفسه،ص 1
 .87الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق،ص 2
 .196، ص2009، دار السبيل، الجزائر، 1،ط دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية وأبعادها الإفريقيةلزهر بديدة،  3
 .138السابق،صمحمد مجاود، المرجع  4
 225، وزارة المجاهدين، الجزائر، ص 1954، م.و.د.ب.ح.و.ث. اول نوفمبر 1962-1945كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية  5
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 م : " إن الصحراء هي 1858مارس 08عندما زار الجزائر في و يقول ديغول في هذا الصدد 

، و بين عالم المحيط إفريقياعالم أرض المستقبل و شريط بين عالمين، عالم البحر المتوسط و

 .1" لسي و عالم النيل و البحر الأحمرالأط

 عين صالح :  احتلال -\أ

التوسع الاستعماري  أمامعين صالح أفاقاً واسعة  إلىلقد فتحت البعثة  العلمية للأستاذ " فلامون " 

حيث غادرت البعثة مدينة ، م1899هذه البعثة في  انطلقتحيث ، الفرنسي في الجنوب الجزائري

 9طريق" لفلاترس" و في عين صالح ،فأتبعت  إلىم متوجهة  18992نوفمبر  28ورقلة  يوم 

غادرت  18، و يوم يقحاسي سو إلىديسمبر  15يوم ، لحاسي إينف إلىم  وصلت  1899ديسمبر 

فوقارات  إلىديسمبر وصلت البعثة   26هذه البعثة حاسي سوقي  لتلتحق بحاسي المسقم و في 

 .3بواحة  ايقوستن التحقتفي اليوم الموالي و ،الزوا

 28للكفاح و المقاومة فهاجموها يوم  فاستعدواصالح نوايا هذه البعثة  و لقد أكتشف أهالي  عين 

حيث قتل نتيجة  *ادرجل تحت قيادة الحاج المهدي باجو 1200بقوة تقدر بـحوالي  1899ديسمبر 

ى الموقف بدعم المعركة و تفرقت صفوف المجاهدين و فشل الهجوم و سيطر النقيب " بان " عل

صلت سيرها ودخلت قصر الكبير لتستريح بقصبته و تتابع مسيرها " حيث وا"جرمان من النقيب

 5الهجومات المتكررة على البعثة طيلة مكوثها بالقصر الكبير يوم عين صالح ثم تجددت  إلى

"  يأخذ قرار تدعيمها بقوات فأمر القائد " يالرو هذا ما جعل الوالي " لاف، م 1900جانفي 

 .4الح" بالتحرك نحو عين ص  1*بومقاوتان

لثوار  ضد التكون   1900جانفي  18تان" يوم وبومقا" عبعثة " فلامون " م اندمجتهكذا و    

  2*عين صالح إلىالدخول مواصلة سيرها وو بذلك تمكنت البعثة من تقضي على المقاومين، و

ها الفرنسي و ذلك لموقع  الاحتلالو ما جاورها من واحات تحت  الأخيرةحيث أصبحت هذه 

 اتيجي.الإستر

 قورارة و توات : احتلال -\ب 

                                                
 . 40تواتي بو مهلة ، المرجع السابق، صال 1
 .228،ص،المرجع السابقمياسي إبراهيم 2
 229-228، ص صنفسهإبراهيم مياسي ، المرجع  3

 باجودا.*   رئيس قبيلة  

 القليعة.القائد الاعلى لدائرة   1*

 .229إبراهيم مياسي ، المرجع نفسه،ص  4

ان لقارة بالسودشمال ا تقع على مسافة متساوية ما بين الجزائر شمالا تومبوكتو جنوبا، ومقادور غربا وطرابلس شرقا، وهي ملتقى الطرق التي تربط 2*

 رق.بالإضافة إلى أنها مركز ممتاز لتموين التوا
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  1900فريل أ 17في الجنوب الغربي، حيث أرسلت في  الاستعماريفرنسا في توسعها  استمرت

 أماموقف سكانها   قدإلا أن هذه الأخيرة  رال " لإخضاع قصور إقليم قورارة طابور العقيد " مينست

تجمعت  1900ر الأخيرة من سنة و خلال الشهوحف الجيش الفرنسي زو قاوموا هذا التوسع 

قوات المنيعة يوم لإنشاء طابور جديد  لاحتلال إقليم توات و غادرت الوات الفرنسية في المنيعة الق

 احتياطاتهبأخذ جميع  "سرفيالجانفي حيث قام الجنرال " 26يوم  حلت بتيميمونو 1901جانفي  8

ل " سرفيال ة طابوريين الأول بقيادة الجنراقد جهزت فرنسا لهذه المهم، وباعتباره قائد هذه الحملة

" لتلتقي مع طابور الجنرال الذي يكالت"تيدإلا على ثلاثمائة جندي تنطلق من " والآخر لا يحتوي 

 .1نفي من تيميمون في بلدة " تيمي"جا 30أنطلق يوم 

رنسية  للسلطة الف إخضاعهو مما سبق يتضح لنا أن القوات الفرنسية دخلت إقليم "توات" و تم 

كما أنه خلال  1901فيفري  10درار في قبضة القائد الفرنسي يوم أ وقعت عاصمتهاذلك بعد أن و

هذه السنة تم إخضاع منطقة وادي الساورة و تنصيب الحاميات العسكرية بها مثل حامية تاوريت و 

 ."2العليا للعقيد " بييع  تحت قيادة اغيتت

 إلى أغليمن  باس و نقل مركز  مكتب الشؤون الأهليةبني ع احتلالتم  1901مارس  1و في يوم 

، بني عباس حيث أشرف على هذا الاحتلال الجنرال " رسبورغ " قائد الناحية العسكرية بوهران

و بعد هذا الاحتلال قام الجنرال " سرفيار "قائد ناحية الجزائر بجولة ، الذي أستقر ببني عباس

الملحقات و و الدوائريمها و تنصيب الحاميات العسكرية بها و للمناطق المحتلة حديثاً و القيام بتنظ

أعلى للواحات  قائدا"  نى رأس هذه المراكز السيد " لابريبعدها عينت السلطات الفرنسية  عل

 .3وية  نظراً لخبرته في هذا المجالالصحرا

 

 

 إخضاع منطقة الساورة : - \ج  

العامة على رأس الولاية  1903ماي  11في  " الخبير بالشؤون الجزائريةعين السيد" جونار 

ماي بزيارة تفقدية إلى الجنوب الغربي  31، حيث قام الوالي العام يوم للجزائر للتوسع في الجنوب

                                                
 .234صالمرجع نفسه،  1
 .235المرجع نفسه،ص 2
 .235المرجع نفسه،ص  3
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جوان حيث  08القصف المدفعي يوم ب الاحتلال،أين تعرض لهجوم سكان الزناقة بفقيق ،وكان رد 

 ومنح لهم ذلك . السكان لطلب الأمان من الحكومة الفرنسية اضطر

قار في هكان هجوم تاغيت ومعركة ال 1903ت السكان رغم قوة العدو،ففي أو انتفاضات واستمرت

، وعين العقيد" ليوتي" على الفرنسيين خارج الجنوب الوهراني م قصد رمي 1903سبتمبر  02

طرته وضوي منيع في حوض زوزفانة لضمان سي جرير ولآدقيادة عين الصفراء ولمراقبة نواحي 

جبل بشار في نوفمبر  اجتيازالقوات الفرنسية من  استطاعتإلى أن ، على الجنوب الوهراني

 . 1كولومب بشار واحتلت، 1903

نشاء السريا الجديدة لمواجهة غزو القبائل وبخصوص تنظيم الدفاع عن الجنوب الغربي و إ   

القائد  "بيرون"جمع  الرائد  حيث، 1904للعشائر الموالية لها فكان في سنة للقوات الفرنسية و

 كولومببني عباس  و السنة قوة من مخزن آفريل من نفس لأعلى لدائرة كولومب بشار في شهرا

في إيغلي  ثم غادروها  ضوي منيع  ليجتمعوا  إلى انضموامهرباً و 70فارس و  45تاغيتبشار و

 . 2أولاد جريروآفريل  لغزو قبائل آيت كباشة  22يوم 

 03ي منيع و البربرية  يوم وقعت معركة ضروس في عقلة بردا  بين ضو الغزوت إثر عملياو  

مارية الكتيبة ، فأنشأت السلطة الاستعالتنظيمات للمناطق المحتلة استمرتهكذا و 1904مارس

و عوض قائد بني عباس "رينو" بالنقيب إيغلي  بمركز بني عباس  ، و ألحقت الصحراوية للساورة

"  جاء مكانه النقيب "مرتان 1904ي نهاية و ف، للكتيبة الصحراوية للساورةائد  " كأول ق"دوري

 . 3المشاريع التوسعية لانجاز

ديسمبر على  11يوم والتي قامت بهجوم  ،البربريةة من شعانبة بوعمامة وقوة مسلح اجتمعتو    

ة البيض بعد يومين هاجمت قافلم وفأسرت خمسة منه، دورية من الكتيبة الصحراوية لقورارة

ً  40قتلت منها و بني ت، وتاغيو، بشارذلك تمركزت  القوات الفرنسية في بني ونيف و، لشخصا

ستعمارية في يوم حيث فشلت  القوات الا 20 استمرتقد و، لملاحقة المهاجمين، وتيميمون عباس

 بةوالكتي "قورارة بقيادة الملازم "بلنيهمن كتيبة  قوة من جديد بإيغلي اجتمعتلهذا و، ذلك

بقيادة  "كلتتيد يوآخرون من "ة قورارة بقيادة الملازم "روسو" الصحراوية للساورة مدعمة بفرق

 .كل هذه  القوات  بقيادة النقيب "مرتان" لمتابعة المجاهدين انطلقتو" الملازم "فوانو

                                                
 ..237-236المرجع نفسه ،  ص ص   1
 .237المرجع نفسه،ص  2
 238-237المرجع نفسه،ص ص ،  3
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قصور مثل اللآبار واالعديد من النفط و فاكتشفوا، الاستكشافيةكثرت العمليات  1905في سنة و

من بينها  الاستعماريةتواصلت المشاريع التي تخدم المصالح . و1905عرق الراوي في جوان

كلم حيث قامت  112" على مسافة  " بني ونيف " و"بشارط الحديدي الجديد  الرابط ما بينالخ

من بينهم وزير الأشغال  1905ر أكتوب 15ت الفرنسية  بزيارة بشار لتدشين هذا الخط في السلطا

فالخط سيسهل على السلطات ، "و وزير الداخلية "إتيان" والوالي العام "جونار، ة قوتهالعمومي

 .1مراقبة الحدود الجنوبية المغربية

وذلك عقب المفاوضات   اقبة الحدود الجزائرية المغربيةلمر صلاحيات واسعة أصبحت للسلطات

الحضر و تمر بين البدوالمسالاتصال هذا ناتج عن (  و1906ة )بعد مؤتمر الجزيرالتي كانت 

 ر وتافيلالت حيث يقطن بني جري، وبالخصوص منطقة "لى التراب الجزائري أو المغربيسواء ع

المراكز  ج المهاجمة تنطلق من عندهم على، فأفواالمعارضين للنفوذ الفرنسيضوي منيع 

النقيب "بول كلفت وزارة الحربية الفرنسية   1907بداية و 1906 أواخرفي ، ولذلك فإن الفرنسية

 .2" بمراقبة الحدود الجزائريةآزان

  الاحتلاللصد  أما في أقصى الجنوب الغربي فإن الأحداث والمعارك لم تتوقف بل تواصلت   

المتجهة نحو  الاستكشافيةلصد البعثة قرب داوار  كانت معركة 1908ففي مارس ، الفرنسي لها

أما من جهة  خلفوا العديد من الجرحى"رونيه" و بالحمادة ليلاً فقتلوا الملازم، فحاصروها الغرب

 .3سميت هذه الواقعة بمعركة الحميدةجريح و 15مع  انسحبواالثوار فقد تركوا من جهتهم قتيلين و

ج شامل برناميتضمن رئيس المجلس  إلىبتقديم تقرير  1908ديسمبر 7" في *قام الجنرال "ليوتي

 لأمنانشر  إلىبين المغرب و فرنسا يهدف  (1902-1901للتنظيم والذي يعتمد على اتفاقيات )

ة فكون شرط 1910 – 1909شرع في تطبيق هذا البرنامج خلال و، على الحدود  الاستقرارو

يب لى تقركما عملت السلطات الفرنسية ع، على الحدود الجزائرية المغربية وحمايتهاللمحافظة 

 ملياتعيث ظهر نوع من الهدوء ومعه قبائل الحدود ح لطمأنةإليها  "سي الطيب ولد بوعمامة"

 التبادل التجاري .

                                                
 .239-238إبراهيم مياسي المرجع نفسه،ص ص 1
 .240المرجع نفسه ص 2
 .240المرجع نفسه ،ص 3

 جزائرية المغربية. *  المحافظ الأعلى للحدود ال 
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رب قد حلت وهكذا لوحظ أن مشاكل الحدود التي كانت تتأثر وتؤثر في السياسة الفرنسية في المغ

غزوات الأهالي على الجيش الفرنسي  استمرت، ومن الجانب الآخر فقد نهائيا بهذه الإجراءات

،كما قام  لاحتلالها" تابلبالة ليمهد " لواحةمون غاليراندم وزيارة النقيب " كلار 1909طيلة عام 

م بجولة تفقدية بالعبادلة وتعرف النقيب "كونسال" على عرق  1909الملازم "رييوتو"في جويلية 

 .1م 1910م وبداية  1909إيقيدي أواخر سنة 

نسية حينما وفزعت القوات الفر ،م نظرا لموقعها الإستراتيجي1910في جوان  واحتلت "تابلبالة"

عسكرية بقيادة النقيب "ماس قوة  فانطلقتم  1911علمت بوجود غزوة بعرق إيقدي في ديسمبر 

لثوار إلا أنها لم تجدهم فرجعت " قائد كتيبة توات لتستقر بمنطقة "عقيلات محمد" لتراقب الاتري

مجاهد  150ماي وقعت معركة بالقطارة بين القوات الفرنسية وحوالي  23م ويوم 1912جانفي  يف

 .2الذين دخلوا جنوب المغرب الأقصى من أولاد جرير

على تخوم عرق  1912نوفمبر  30-29يومي  ثم ظهرت معركة "بئرزمالة " ومعركة "قريزم"

لم يتحققا  والاستقرارهذه المناطق وبالرغم من هذا فإن حالة الأمن  لاحتلالشاش كآخر مرحلة 

لتتوجه بعد ذلك إلى  1912الأقصى بفرض الحماية عليه  لفرنسا إلا بعد أن ألحقت فرنسا المغرب

 .3طه مع موريطانيا ومالي ثم النيجرإخضاع ما بقي من الجنوب الجزائري لرب

ن ، دخل الجنوب الجزائري مرحلة جديدة مالتوسعوالعدوان و الاستكشافاتفي خضم هذه و 

لتوسع ذا اهد بعاء الجزائرية وعلي و الكلي للصحرالفرنسي الف الاحتلالتاريخه ألا و هي مرحلة 

 يلي:تدعي بها تنظيم الإقليم الصحراوي مؤقتاً و تتضمن ما  أصدرت فرنسا قرارات

إدارة ملحقة  للشؤون لا بد من إنشاء تقنين النهائي للإقليم الصحراوي : في انتظار الالبند الأول

الناحية الوهرانية بالنسبة  ىإلو الجزائر بالنسبة لمنطقة " توات "متصلة بقائد ناحية الأهلية و

 4لمنطقتي " زوزفانة " و منطقة الساورة .

 : إنشاء ملحقات في عين صالح و في " إيغلي " تتضمن تعيين :البند الثاني

 نقيب. الأهلية برتبةضابط للشؤون  -

 أول.نائب برتبة نقيب أو ملازم  -

                                                
 .243إبراهيم مياسي ، المرجع نفسه، ص  1
 .243المرجع نفسه، ص  2
 .242المرجع نفسه،ص  3
 .243المرجع نفسه،ص  4
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 و مترجم و خوجة و كاتب . -

 لملحقائيس ون الأهالي من طرف رو شؤ ريون للإدارة المحليةياد الجزائ: يعين القالبند الثالث

 .القراريكلف جنرالات ناحيتي الجزائر و وهران بتنفيذ هذا  الرابع:البند 

 "إيغلي"" لملحقة نوشاز"  لملحقة عين صالح و النقيب "النقيب "دوسو سيبال تعيينقد تم و 

 .1لورقلة والنقيب " بان"

 الجنوب:إعادة تنظيم أقاليم       

بعد الحرب العالمية  الثانية  و بقصد تقديم إصلاحات إدارية و سياسية لأهل الجزائر صدر      

كقانون أساسي جديد للجزائر حيث يتضمن من بين الإصلاحات إلغاء  1947سبتمبر  20قانون 

خرها كما عرفت الصحراء  الجزائرية عدة مشاريع و قوانين آ، النظام العسكري بأقاليم الجنوب

سبتمبر  20من قانون  50أقتصر على تطبيق المادة م غير أنه لم يتم و21955ديسمبر  41مشروع 

و أيضا . 3على إلغاء  النظام الخاص بإقليم الجنوب و دمج ميزانيته في الميزانية الجزائرية 1947

لأول بالأغواط و تمثيل هذه الأقاليم بست نواب داخل المجلس الجزائري نائباً واحداً عن الاقتراع ا

 .و بسكرة و ورقلة و عين الصفراء قتراع الثاني من الجلفة و غردايةخمسة  نواب عن الا

ذلك جاد و أما بالنسبة للتنظيم الإداري  لهذه الأقاليم فقد بقيت بدون تنظيم تعاني من فراغ إداري   

 10بتاريخ  ةاويالصحرم حيث صدر قانون إنشاء المنظمة المشتركة للمناطق  1957حتى سنة 

و ما تلاه بعد ذلك من إنشاء الوزارة المكلفة بالصحراء و إحداث العمالتين  1957جانفي 

 .4م  1957الساورة ( في جوان ، الصحراوتين ) الواحات

 :الجزائرية لفصل الصحراء فرنسا مخطط :2-2       

، م1957 سنة خلالالجزائر  لصحراء عنشرعت السلطات الفرنسية في تجسيد خطتها لفصل ا 

رفع  1958قررت السلطات الفرنسية في سنة  غاز والبتروللفي مجالي ا الاكتشافاتنظرا لأهمية و

مليار فرنك فرنسي قديم  80حدود  إلىالإعتمادات  المخصصة للبحث و التنقيب عنهما لتصل 

 . 51959مليار فرنك فرنسي  سنة  140حدود حوالي  إلىليرتفع 

و على خيرتها التي بباطنها هذا من جهة  عليهاو تحكم قبضتها  رنسا من الصحراءو لكي تستفيد  ف 

لذا قرر  ، نالفرنسييو من ناحية أخرى  من أجل الحصول على أعداء للثورة  الجزائرية من غير 

                                                
 .159المرجع نفسه،ص  1
 .160المرجع نفسه،ص 2
 .160المرجع نفسه ،ص  3
 .98-77،ص ص 1996الاتصال والثقافة ، الجزائر، ، وزارة 113، العدد  مجلة الثقافةمحمد العربي الزبيري ، ديغول والصحراء،  4
 .98-78المرجع نفسه،ص ص 5
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ضاغطة و صانعة ، تكون بمثابة القوة البحث و تنقيب مع عدة شركات أجنبية قودديغول إبرام ع

كة الأمريكية ) بترول نيو للشر  1959منح في شهر جانفي  انها، و على هذا الأساسالقرار في بلد

 .1حق التنقيب على البترول في الصحراء  جرزي(

أي على أرض الجزائر و موجودة الأمريكيةللولايات المتحدة   الاقتصاديةلتكون بذلك المصالح  

المالكة الدولة  استجابتتها و خاصة إذا عرقلة لها  ستكون بمثابة تحدي للولايات المتحدة بحد ذا

إستراتيجية  أن إلا، نيةيعقده  بالنسبة لجبهة التحرير الوطلهذه الشركات حيث سيصعب الأمر و

 .2دون نجاح مسعى ديغول  تلمواجهة هذا الموقف حالالثورة 

 صحراء،الالتعسف في حق سكان مخططاتها بتعميم عمليات القمع و الاستعمارية الإدارة وواصلت

عاصمة مضايقات وتخريب المحلات المستقرين في الجزائر ال على تجار المنطقة رستماو

 منهم. انتقاماالمتاجر و

في  المستقرينأسلوب الضغط المالي على التجار الصحراويين   الاحتلالسلطات ومن ثم أتبعت    

بالإفلاس تهديد التجار   تولى الإشراف على العملية مدير بنك الجزائر و ذلك من خلالو، الشمال

خاصة أبناء  وادي المحاكم  أن تحكم بإفلاسهم و إلىصدرت الأوامر ثم أعلن عن إفلاسهم و

 . 3ميزاب

 بجمع الفرنسي على تغيير خطته العسكرية لمواجهة الثورة الجزائرية فقام الاستعماروعمل 

ش الحركة مضاد لجي ، وحاولت تشكيل جيش مني محتشدات لفصلهم عن شبكة الثورةالسكان ف

 .ه في عزل جنوب الجزائر عن شمالهاالتحرير الوطني ليركز عمليات

كما أنشأت القوات الفرنسية في الصحراء مراكز في العديد من المناطق لتجميع السكان وذلك    

، كما أعطى 4بالقرب من ثكناتهم العسكرية حتى يسهل عليهم مراقبتها 1958إبتداءا من جويلية 

يوم سيقتل  15إنذارات صارمة للمواطنين بأن كل إنسان يوجد في هذه المناطق بعد  ارالاستعم

كلما وجدت شيئا  الاستعمار ياراتط لقنبلة باستمراروبذلك تصبح المناطق المحرمة عرضة 

 .5بل الأماكن المشبوهةنفتظل الطائرات تق اشتباهمتحركا بها أو 

                                                
 .227-226، المرجع السابق، ص ص 1962-1954كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية  1
 .227المرجع نفسه، ص 2
 .257-256ازغيدي محمد لحسن، المرجع السابق، ص ص  3
 .194الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق، ص 4
 .96علي بوبكر، المرجع السابق، ص  بن 5
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بأن الصحراء الجزائرية هي )أرض  اعتباراتهاوفي خضم هذه الظروف لم تيأس فرنسا من    

"إن سيادتنا على الصحراء لا تقبل النزاع وإذن فهي أرض من :فرنسية( وفي نظر جماعة )بوجاد(

، وآخرون يرون 1التباسويعود إلى البرلمان الفرنسي أن يرسم ذلك بشكل قانوني منعا لكل ، الوطن

ملكها أحد وأن الأرض تعتبر خالية بلا صاحب منذ أنها "مسألة أرض خالية "لا يقطنها أحد ولا ي

المعروف لدى الأوروبيين في  الوقت الذي لا تمارس عليها أية سلطة حيث لا سيادة لها على النحو

إلا أن الحقيقة الوحيدة المتبقية هي أن فرنسا لا تملك سندا قانونيا صحيحا  .الدولي العام قانونهم

أو الجنوبي وليست فرنسا سوى سلطة  في ذلك القسم الشمالي منها سواء ،يخولها ضم الجزائر إليها

ومن مظاهر هذه الحقيقة أن أراضي ، كما في باقي أنحاء البلاد، في الصحراء الجزائرية احتلال

وتحكم بموجب قوانين خاصة  ،2الجنوب الجزائري ظلت تخضع للإدارة العسكرية الفرنسية

 تطورت في ثلاث مراحل :

 م .   1947إلى قانون عام  1902ن أولا: من قانو

 م. 1957حتى سنة  1947ثانيا: الفترة الوسيطة 

الخاصة بإنشاء )المنظمة المشتركة للمناطق  1957ثالثا: المرحلة الأخيرة التي دشنها قانون 

 .3الصحراوية (

 مشروع البحر الداخلي الصحراوي: 2-2-1    

مقاومة  والصحراء، بسبب صلابة الجزائرجنوب  صعوبات كثيرة في غزو نالفرنسييلقد واجه     

بعضها  نية عن، و تباعد المراكز العمراالطبيعة المتمثلة في شدة الحرارةو قسوة السكان من جهة 

 .خرىالبعض من جهة أ

ليسيس" في حفر قناة السويس  تحمس وتشجع ضباط الأركان العامة دفرديناند و عندما نجح " 

اً في إحداث بحر داخلي صحراوي لعله  يحدث تغييري مشروع "فرانسوا رودير" للبحث ف

فوطد صلاته بعدد من المغامرين ومن ، يسهل عليهم أعمال التوسعالظروف الطبيعية القاسية و

، و حددت منطقة أحواض تكونت في فرنسا هيئة خاصة لذلكو يساعدوهحتى  "دليسبس"بينهم 

الدول المجاورة للصحراء تشترك فيه جميع لذي تلتقي وا 4الجريد التونسي كنواة لهذا البحر الداخلي

                                                
 381-349محمد بجاوي ،  المرجع السابق، ص ص  1
 145، ص 2010، الجزائر، الرائد ، ط خ، دارالاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائريةبسام العسلي ،  2
 .565مصطفى طلاس ، بسام العسلي، المرجع السابق،ص  3
 197-196سابق، ص ص  الحاج موسى بن اعمر، المرجع ال 4
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 الصحراء  أرض لا تخضع كاعتباره الاستعمارطرحها   احتياطيةهي تبقى نظرية ة لها وخو المتا

 .1لسيادة معينة

 و حددت على الشكل التالي : 

ً تعتبر المنطق      ورباً ب غهضبة ميزا، و جبال أولاد نايل و ة المحصورة بين خليج قابس شرقا

ً و الهقار جنوباً، تمثل ح شمالاً، و جبال مطماطة ةسبجبال الأوراس و النمامشة و ت ً  وضا  داخليا

 اخليةو يشتمل على عدد كبير من الأحواض و الشطوط الد، واسع يدعى بالعرق الشرقي الكبير

 جاج،ف الذي يشتمل على شط، خاصة في الشمال الشرقي أهمها : منخفض الجريد بتونس، المالحة

لى مل ع، و منخفض ملغيغ الذي يشتولا يبعد كثيراً عن خليج قابس ،وشط الجريد، وشط الغرسة

 .وان غرب منخفض الجريدو شط مر، شط عسلوج و شط ملغيغ

ريغ  جنوب أحواض ملغيغ عدد آخر من الشطوط تعتبر جزءاً من منخفض واد إلىو يمتد   

الشمال الغربي من  إلىو .2ية لجبال الهقارمن السفوح الشمال، الذي ينحدر حوض ايغرغرو

في  الشطوط الداخلية  المالحةحواض ومنخفض ملغيغ توجد  في الهضاب العليا مجموعة من الأ

والزاغر الشرقي  ،الشرق الى الغرب أهمها شط الحضنةو مستطيل من ، حوض شبه مستقيم

، رتفعات جبال الزابوض ملغيغ بمحمفصولة عن ، الشط الشرقي الكبيروالزاغر الغربي و

الجيولوجية أطلقت بعض النظريات الجغرافية و، وحوض الحضنةباتنة و بين بسكرة و الزيبانو

له ، وخلياً يدعى بحر أو بحيرة تريتونبأن هذه الأحواض كانت تمثل في العصور القديمة بحراً دا

الثاني و، جرى نهر الشلفالبحر المتوسط شمالاً عبر م إلى: واحد البحار المجاورة إلىثلاث منافذ 

م أن عبر شط فجاج ث خليج قابس بشرق تونسغرباً عبر ممر تازة و الثالث ال المحيط الأطلسي إلى

: مجموعة منه على شكل أحواض وشطوط أهمها البعض يبقهذا البحر جفت بعض أجزائه و

جموعة أحواض منخفض مو *مجموعة أحواض منخفض ملغيغأحواض منخفض الجريد و

 .3العليا الهضاب

                                                
 .197المرجع نفسه، ص  1
 .52، ص 2001، درا هومه ، الجزائر، م20إلى مطلع القرن  6، تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرنيحيى بوعزيز 2

ت كثافة عمرانية، ذاة من القرى الم، من مستوى سطح البحر وحولها مناطق سهلية واسعة ذات تربة رسوبية التكوين بها مجموع 25*   تقع على منخفض 

ر ف وتدهوسكانية عالية، خاصة واد سوف، مناخ هذه المنخفضات صحراوي جاف وحار صيفا ؟، وبارد شتاء وهذا جعلها عرضة  للكوارث و الجفا

 الأوضاع الاقتصادية.
 .53يحيى بوعزيز، المرجع نفسه ،ص  3
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د خلق بحر فكرة أنه بمجر لقرن الماضي ومطلع القرن الحاليفي ا نالجيولوجييشاعت لدى و 

واض حفي مرحلته الثانية أ كان موجوداً حيث يواصل هذا البحرإذا داخلي في هذه المنطقة 

هذا ، الجنوب عبر واد سوف يز فغرغبمنخفض حوض إيفي الغرب و بواد ريغمنخفض ملغيغ 

ان لعمراعة تعتبر من أهم مناطق لكن عند إنجازه سيغمر مناطق واسذو فائدة كبيرة و المشروع

م 1873ذ عام " و شرع في وضع الدراسات حوله منلاقتصاد في المنطقة و تحمس له "روديراو

 وط دراسةلشطراسة منطقة امالية لد افرنسية في العام الموالي مبالغالجمعية الوطنية ال اعتمدتو

 نب حيثدرس تاريخها من كل الجواأحواض ملغيغ و إلىبسكرة ثم  إلىر من قسنطينة سافعلمية و

 وضع عدد من الخرائط و الأشكال و المقاييس .

 إلىسكة حديد سكيكدة فيضانات الصحراء وبحر الجزائر و " عنساشو تافأوكو تحدث "

أدعى غ في الموضوع و" الذي بالتأثر بمشروع المهندس الإنجليزي "دونالد ماكينزيو  تومبوكتو

 .1أنه يمكن إغراق الصحراء بمياه المحيط الأطلسي عندما ينجز مثل هذا البحر الداخلي 

 :1949 -1902في  الصحراء قانون  الاستعماريةالإدارة  2-2-2      

ً  شكلت الصحراء     محاورها  الفرنسية بمختلفالسياسة  إستراتيجية هاماً في الجزائرية موضوعا

تنظيمات الو فت المنطقة مجموعة من القوانينعر، والاجتماعيةوالسياسية و الاقتصاديةو ةالعسكري

 م. 1962 –1902الإدارية منذ 

الأساسي  قانوناً ظل طوال نصف قرن هو النظام 1902سنت السلطات الفرنسية في ديسمبر   

، من أراضها تفصل عن الجزائر جزءاً شأ تلك السلطات أن لأراضي الجنوب الجزائري، لم ت

 بأن أراضي الجنوب اعترفبعد أن  ،2تنظيم من النوع الإداري المحض اكتفى  القانون بإقرارو

 إنشاء وحدة إدارية دعيت إلى هذا ما حمل البرلمان الفرنسير وتؤلف جزءاً لا يتجزأ من الجزائ

مالية  اعتبارات ىإلإنما مرده لرغبة السياسية في تجزئة الجزائر، و" لم تكن ا"بالجنوب الجزائري

أيها السادة ... لقد أفصح البرلمان عن رغيته في أن يرى  ، ورد في مشروع القانون : "صرف

 .3"أراضي الجنوب الجزائري مقصورة على ما هو ضروري... احتلالنفقات 

م الميزانية  في المجلس العاهذه النتيجة، وسيلة أشارت إليها  لجنة  إلىمن بين الوسائل المؤدية و 

هي تقضي بأن تنظيم أراضي الجنوب في وحدة  إدارية  متميزة لها ميزانيتها التي تغذيها ، و1902

                                                
 .212، ص1981، دار النهضة العربية، بيروت، م الاستعمار، المغرب الكبير للعصور الحديثة وهجويحيى جلال 1
 .146بسام العسلي ، المرجع السابق، ص 2
 .37 ، صمجموعة من الباحثين، " الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية" المرجع السابق 3
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مشروع  1901ديسمبر  23هذا الأسلوب  فصادق عليه  في  قد أقر المجلس علىو، ئب محليةضرا

دراسة مشروع تنظيم  إداري و مالي  للجنوب  إلى: " أن المجلس يدعو الحكومة قرار نص على

 .1زائري ..." الج

ً أ ن قانون عام و    كد حقيقة وحدة الأراضي الجزائرية، فالضرائب قد أ، 1902الملاحظ أيضا

لايات ما مضى، تغذي ميزانية الجزائر و، كانت فيالجنوبأراضي تجبى في  التيالرسوم و

زنة  ، أي توضع مواموازنات المحلية للنفقات المحلية، بتخصيص موارد الو التوفير الاقتصاد

. و التقرير الذي رفع من )لجنة اني" بالصحراء الجزائرية"خاصة لما أسماه المقرر البرلم

نفقات  حقيقت إلىو الهادفة ، ، إلا تأكيد للعوامل ذاتها(2) مجلس الشيوخ الفرنسي إلىالجزائر( 

ً بأنه يؤلف دونماريبالميزانية لما ك ً )أو أيض (القسم الجنوبي للجزائر) :ان معترفا الجزء الآخر ا

يبدو أن هذا الجزء من الجزائر يمكن وضعه تحت إدارة من الجزائر( وفقاً  لما تضمنه التقرير : "

بحكم تربته و مناخه و عادات أهله، و الدور الذي يضطلع به في ، دونما محذور، خاصة

تحت إدارة   ... أما الاحتفاظ  بهذين الجزئين من الجزائر مدة أطولمستعمرتنا الإفريقية الجميلة

ذه الطريقة  أن ومن شأن ه ،فإنه ينطوي على عدم الإنصاف، ةواحدحدة، و في حدود موازنة وا

ً ئتلحق الضرر بالجز  .3يين معا

 

 

 تحقيق مايلي : إلىو جميع النصوص اللاحقة  1902و قد إستهدف قانون     

ا ي ( و هذجزائري ) الجنوب الفي الجزائر السلطات اللازمة لإدارة أراض تقليد الحاكم العام -أ ( 

لسلطات يع ا، فهو يمارس جمالقسم من الوطن لم يفصل عن سلطة حاكم الجزائر العام معناه أن هذا

 .في باقي الجزائر الاختصاصاتكما حجبت عنه بعض ، على هذه المنطقة

ين ة بوحدعن طريق الإبقاء على ال، لأراضي الجنوب الحد من نظام الإدارة الخاصة المقرر -ب(

 الشمال و الجنوب في بعض المجالات الإدارية .

                                                
 .37المرجع نفسه، ص  1
 .147-146بسام العسلي، المرجع السابق، ص ص  2
 148-147المرجع نفسه، ص 3
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المحافظة على مبدأ الوحدة السياسية بين شمالي الجزائر و جنوبها و يتجلى ذلك من خلال -ج(

 .1لجزائرية أو في البرلمان الفرنسيالتمثيل النيابي سواء في  الجمعية ا

عن ، وجزائري بصورة مباشرةنوب الكان الحاكم العام للجزائر هو الذي يمارس إدارة أراضي الج

 .ب الحاكم العام في مدينة الجزائرطريق دائرة تدعى إدارة أراضي الجنوب ملحقة بمكت

الجزائر لمجالس ولايات وهران و المعقود الاختصاص، كان الإداري أما في مجال القضاء

 .2لواحات اغرداية وطينة يشمل أراضي الجنوب المقابلة، أي أراضي عين الصفراء، قسنو

أعضاء  انتخابفي شأن ، 1945أوت  17مما سبق، جاء الأمر الصادر في و على هذا الأساس

وم يجدد كيفية تطبيقه في بوضع مرس 14مادته التأسيسية الفرنسية الذي نص في الجمعية الوطنية 

توزع مقعداً  26و الذي بموجبه منح للجزائر  قد صدر مرسوم التطبيق في نفس اليوموالجزائر. 

، عين فكانت  ولاية وهران" (،)المسلمين فرنسي الجزائر و سكانها الأصليينمناصفة بين 

، كانت ولاية الجزائروثلاثة نواب عن المسلمين، و نالفرنسييالصفراء تنتخب خمسة نواب عن 

، توقرت تنتخب نةكانت ولاية قسنطي، وأربعة عن المسلمينو نالفرنسييغرداية تنتخب خمسة عن 

، بما في ذلك أن التمثيل النيابي للجزائر كلها" واضح ستة عن المسلمينو نالفرنسيية عن ثلاث

 . 3مناطق الصحراء

 كان ذلك تأكيداً ، وألحقت هذه  بجزائر الشمالم، و1947إلا أنه تم إلغاء أراضي الجنوب في العام

الذي تضمن ، 1937بر سبتم 20لقانون الصادر في ،  جاء بتوجه ابوحدة التراب الجزائري، جديداً 

: " من هذا القانون أراضي الجنوب في نصها القائل 50 ، فقد ألغت المادةنظام الجزائر الأساسي

بعد ، تعتبر هذه الأراضي  ولايات، و تحدد  بقانونام الخاص بأراضي الجنوب، ويلغي النظ

ً كلاً  لشرائط التي بمقتضاه تؤلف هذه الأراضي، ارأي الجمعية العامة  استطلاع ولايات  ، أو بعضا

 .4الولايات الموجودة أو التي ستنشأفي  متميزة أو ولايات مندمجة

عوامل  أنكما لم يكتب لأحدها النجاح  و، عديدة ومتنوعة   مشاريعقد تبع هذا الإلغاء  طرح و    

 وضع تنظيم  إداري جديد  للقسم إلى 1902، هي التي أدت في العام تتعلق بالموازنة اقتصادية

 1950لية الكبرى تدخلت منذ عام الرأسما  الاقتصاديةالجنوبي  من الجزائر كذلك، فان المصالح 

                                                
 .39-38مجموعة من الباحثين، الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية، المرجع السابق،ص ص   1
 .149-148بسام العسلي، المرجع السابق، ص ص  2
 . 150،ص 1994، د ط، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان 3
 .150-149بسام العسلي ، المرجع السابق، ص ص 4
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ناك عاملان كان لهما دوراً قوياً، فمن جهة آثار ، و هتنظيم آخر جديد إلىانتهى بها المطاف ، وم

لشعب تصميم امن جهة ثانية فإن و نالرأسمالييالغاز بكميات كبيرة مطامع و البترول اكتشاف

يخشون ضياع ثروات الجزائر  نالرأسمالييلاء ؤ، جعل هاستقلالهعلى انتزاع  الجزائري

 .1الصحراوية

 :ائس الحكومة الفرنسية حول الحدودو دس تمؤامرا 2-2-3        

فشل كل شه فرنسا والذي تعي والاقتصاديالوضع الخطير العسكري والسياسي نتيجة       

التي تمثلت في وسائل أخرى و إلىضاء على الثورة " لجأت فرنسا والإجراءات للقالمخططات 

الضغوطات من جهة أخرى في قلب الموازين الدسائس والإغراءات والمساومات وو تالمؤامرا

لتجعل قضية  النيجرمجاورة للجزائر وبالخصوص المغرب، تونس، مالي وبتأليب الدول ال

، حيث ظهرت مشكلة 2الاستغلالع و التقسيم و في التوس صحراء قضية مشتركة بين هذه الدولال

ً الحدود   ىغير أن هذا المسعبين الجزائر و المغرب خصوصاً و بين البلدان المغرب العربي عموما

يضغطون على الحكومة  كانوا" وتمثلت في أن المغرب وتونس 3باء كغيره في ذلك الحين بالفشل،

محمد  ابنه، كما حاول منطقتهاو فوبتندن يطالب كا امسفمحمد الخالجزائرية بمطالبهم الترابية، 

، 4منطقة نفطية هيو 233ومتر رقم ، كما طالب بورقيبة  بعلامة الكيلبهما فيما بعد الحسن الثاني

 ." *مل غربي  غدامساتقع في غارة  اله

صيغة تفاهم مع تونس  في  إلى أكثر من ذلك عندما أستطاع أن يصل إلىذهب الجنرال ديغول   

على أن تستفيد هي ، ل الجزائري عبر الأراضي التونسيةالبترو يمرر ابمقتضاه 1958جوان  شهر

لثة المناوئة للثورة الجزائرية " القوة الثا جانب هذه المحاولات نذكر أيضا إلىو . 5الأخرى من ذلك

اتي ذبواسطة تسليح فرق الدفاع ال الثورة الجزائرية اندلاعحيث أسرعت فرنسا في إنشائها منذ "

ً الحركة)القومية ومن الجزائريين و عملاء المدنيين مختلف ال إلىبالإضافة ( كما سبق الذكر سالفا

رة  مدعمة تكوين حركات مضادة  للثورب الثورة الجزائرية من الداخل وضالعسكريين قصد و

                                                
 .41مجموعة من الباحثين، " الصحراء وسياسية فرنسا الاستعمارية" المرجع السابق، ص  1

 2الف كلم  30* تقدر مساحتها حوالي 

 .671-165محمد قنطاري" إستراتيجية السياسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء الجزائرية" المرجع السابق، ص ص  2 
 .201لزهر بديدة، المرجع السابق، ص  3
ية، الجزائر، خدة بن يوسف، اتفاقيات ايفيان، تعربيب لحسن زاغدار، محل العين جبائلي، مراجعة عبد الحكيم بن الشيخ الحسين، ديوان المطبوعات الجامع 4

 .23-20، ص ص 1987
 . 227ص ، المرجع السابق،1962-1954كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية   5

 ألف مربع. 30* تقدر مساحتها حوالي 
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لى ع ستيلاءللابلونيس القوات الفرنسية  كحركة الجنرال معنوياً من فرنسا بمشاركة مادياً وبشرياً و

 .1دولة صحراوية  ذات الحكم الذاتي هاو جعل ،الصحراء

 :مراحل تنفيذ مشروع فصل الصحراء 2-2-4        

استكمال الإستراتيجية في ها لأهميت اهتمامات فرنسا بالمنطقة نظراً  19خلال القرن  ظهرت      

ناقض ت فسريهو ما قاعدة هامة والمقاومات الشعبية  ن احتلالها أفقد زعماءإذ أ الجزائر احتلال

 .مقاومات باستكمال احتلال الصحراءه هذه الدتحد

هذا  ت فرنسا في تهيئة الأرضية لتطبيقشرعوبالمنطقة   الاهتمامبظهور النفط ازداد هذا و"  

 عمالتين هما الواحات إلىصدر المرسوم الذي قسم المنطقة   1957آوت  07المشروع  ففي 

أصبحت السلطة  السياسية في  1958سنة ، وخلال ين جنوب الأطلس الصحراوالممتدتي ةساوروال

 2.بيد وزير مكلف  بشؤون الصحراء"  المنطقة

و بناءاً على هذه المنظومة  فقد أصبحت الجزائر أ لفكرة الفصل  بمنظومة قانونية بذلك هيو    

 المتمثل فيبالسند القانوني وفرنسا  تذرعت  التل و الهضاب العليا  و لهذا نجد أنعلى مقتصرة  

ء " وزير الصحراحسب مقال للسيد "ماكس لوجون، هي مكتشفتهاو أن الصحراء خالية من السكان

" وزيراً على " ماكس لوجونلأنه كيف يكونواهية  3جة، إلا أنها حيثبت فيه هذه الحجة أنيحاول 

؟ لذلك فقد تفطنت وجود السكان وجود التقسيم الإداري ألا يدل على إلىمنطقة خالية ؟ بالإضافة 

أتت بخطة جديدة مفادها أن الصحراء لا تخضع لسيادة بل هي ف لسلطات الفرنسية لحجتها الواهيةا

 .4المجاورةبحر داخلي ستشارك فيه جميع الدول 

تراب ال و هو ما يفسر تأكيد مؤتمر الصومام على وحدة 1956سنة  إلىفكرة التقسيم  اتضحتو

 .الصحراء الوطني بما فيه 

ي لس الوطنفي المجإنعقدت دورة نوقش فيها مشروع التقسيم 1958جوان  29و 28في يوم و  

 .وعي جوكس " هذا المشرالفرنسي  حيث عرض " لو

                                                
 .167-165المرجع السابق، ص ص قنطاري،محمد  1
 .48"الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية"، المرجع السابق، ص  الباحثين،مجموعة من  2
، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةيها، بورقلة كنموذج للرد الشعبي عل 27/02/1962لخضر عواريب، السياسة الفرنسية لفصل الصحراء ومظاهرات  3

 .115-107، ص ص 2012، جانفي 07العدد 
 .225، ص المرجع السابقأزغيدي محمد لحسن،  4
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" حمزة بوبكر" هوبأحد أعوانها و عملت على تنفيذ المشروع مستعينة 1959في السنة الموالية و  

هذا الإطار عقد أول اجتماع بالأغواط ، د التأييد للمشروعحشكلفته بتهيئة الزعمات المحلية و الذي

 .1ضمان تأييدهالمحلية والأعيان على المشروع وهدفه إطلاع بعض الشخصيات ا، 1959سنة 

نواب عمالة  الواحات الأعيان و يستدعي" كان "حمزة بوبكر حسب ما قاله الشيخ بيوض فإنو  

 .2ضا عليهم المشروع محاولا إقناعهم بهعار و يجتمع بهم واحد بواحد، الأغواط إلى

 جزائر العاصمة  خلال مأدبةال آخر في" سانت أوجين" بضواحي اجتماععقد وفي نفس الفترة   

اللقاءات و الاجتماعاتكثرت قد ونشطه حمزة بوبكر و، حضرها بعض أعيان منطقة الجنوبغذاء 

تهيئة الأجواء  إلىالتي هدفت ،" ويانالأعالفرنسية وبعض النواب والتي كانت سرية بين الإدارة 

كلف بملف الصحراء  ديغول  الذي " مستشار"أوليفي قيشار اتصلمن هنا ، و3لمشروع الفصل

: " إنني قاللغرداية و حاول إقناعه بالفكرة  1959جوان  12" أثناء زيارته في بالشيخ "بيوض

تقبل الصحراء و أن  مسمبعوث من طرف رئيس الجمهورية ديغول للمفاوضة  معك في 

الجمهورية  لموريتانيا، و هي متاخمة والبترولز تملك الموارد الضخمة من الغا ، فهي...استقلالها

أخبره أن و، فرنسا لتقديم العون اللازم  لتجهيز الدولة استعدادو أعرب له عن ، الإسلامية المستقلة

 .4"هو ينتظر الجوابالداخلي مفتوح وخط ديغول 

" في أكتوبر منطقة ميزاب و منها زيارة "ميشال دو بيري إلىءات و الزيارات تكررت اللقاو   

حضره رؤساء  بلديات واد ميزاب السبعة و نائب في بلدية غرداية   اجتماعم حيث عقد  1959

، و قد حاول الوفد في المجلس العمالي بـ " ورقلة " ميزاب في المجلس الجزائري و نواب المنطقة

منطقة زار  "  إذيع رفضوا، و لم يستسلم "دوبيريلكن الجمبتبني فكرة الفصل نسي إقناعهم الفر

 07" لمدة  خر حيث جمعهم بالحاج " الباي أخموالنيجومالي تمنراست وأحضر معه توارق تشاد و

 .5سلطاناً على الصحراء فرفض الفكرةأن يكون  خفي فندق تينهنان و عرض على أخمو آيام

 الاستعمارية،السياسية و والاجتماعية الاقتصاديةهداف المخططات من خلال ما سبق تظهر أو 

 الاستعمارحيث أرادت فرنسا بواسطتها تحقيق مبتغاها من خلال محاولتها ربط الجزائر بقيود 

من الناحية الجغرافية  الصحراء، وطورة  في تعارضه مع مصالح السكانالحديث الذي لا يقل خ

                                                
 .03، ص 22/01/1962، 113العدد  جريدة المجاهد،مناورات في الصحراء،  1
 .34إبراهيم ، بيوض، المرجع السابق، ص  2
 34المرجع نفسه، ص  3
 .50باحثين،" الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية" المرجع السابق، ص مجموعة من ال 4
 .52-51المرجع نفسه، ص  ص  5
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الفرنسي في هذه  الاستعماروجود عدد من الدول الإفريقية و مع اتصالنطقة هي قلب إفريقيا و

علاقات الدول الإفريقية  فيما منطقة من إفريقيا يمكنه  في مجرى الأحداث السياسية من حيث ال

محوراً من محاور لصحراء كانت في ا  والاجتماعية الاقتصاديةالسياسة و الجدير بالذكر أن ، بينها

ً من أركان مخططاتهاوة الإدارة الفرنسي اهتمامات  الصحراء بذلك من أهم النقاط ، و كانتركنا

 . 19621 –1945كومة توالت بين سنتي الأساسية في برنامج  خمس و عشرون ح

 الإستراتيجية الفرنسية لفصل الصحراء الجزائرية:المبحث الثالث:  / 3     

، ولكن مع ظهور القوة والسلاحلصحراء باستعمال لقد كان الفرنسيون يقومون بالتوسع في ا    

، لم تعد تجدي نفعا الإستراتيجيةتوالي سقوط الحكومات الفرنسية تبين أن تلك الثورة التحريرية و

هو إستراتيجية سياسية  منحى آخر تيجيةاالإسترعندما اعتلى ديغول سدة الحكم أخذت هذه و

ولويس جوكس ودوبري  بيدوبومفيها بمن يثق فيهم من أمثال  استعان وإستراتيجية عسكرية،

 والدول الإفريقية وذلك وقد بدأ بالزيارات الميدانية للجزائر ،2وغيرهم …وبوبكر حمزة وبلونيس

، كما أوفد العديد من البعثات إلى دول أوروبا والعالم لإقناعهم بأهمية شهوره الأولى كرئيس منذ

تحدث عنها في مذكراته :'' لكي الصحراء الجزائرية وثرواتها وموقعها الإستراتيجي ... وقد 

إتاحة الفرصة أمام تعاون و، الأصلين و ضمانا لحقوقهم نللفرنسيينحصل على الضمانات 

في  المسلمين الذين يرغبونو نالأوروبييإعادة تجميع  إلىيرمي  اقتراحاالطائفتين فقد أثرنا 

تتولى فرنسا حمايتها كما كان ويقة يؤلفون فيها أغلبية السبجنسيتهم الفرنسية في منطقة ض الاحتفاظ

لو اقتضى الأمر أن ا أن نبقي في الصحراء مهما حصل وبوسعنليمها ... ولو كانت جزءاً من إق

 .3الشاسع  غالفرانعلن استقلال هذا 

ء ك للإبقافة و ذلالعنيئل السياسية السليمة و العسكرية كل الوسا ةإستراتيجيإنجاح  قد جند لأجلو   

رة و الثو تطويق، و كذلك لأجل إليهنها ذات أهمية كبرى بالنسبة عة لفرنسا لأعلى الصحراء تاب

      .اعدها الخلفية الموجودة بالصحراءالقضاء على قو

 :تمثلت الإستراتيجية الديغولية فيو لقد  

 :السياسية الإستراتيجية 3-1   

                                                
 .88-87بن علي بوبكر المرجع السابق، ص ص  1
 .88المرجع نفسه،ص 2
 .127، ص المرجع السابقشارل ديغول،  3
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فيها بأشخاص  استعانقد يغول ود تبعهااالتي  الإستراتيجيةالسياسية محور  الإستراتيجيةتعتبر    

ميدانية ، حيث بدأ بزيارات ميشال دوبري""و و"لوي جوكس" بومبيدوا"" أمثالمقربين يثق فيهم 

بأهمية الجزائر  لإقناعهمدول أوروبا و العالم  إلىأوفد العديد من البعثات للجزائر و دول إفريقيا و

مركزة على مجموعة مشاريع  تيجيةاترالإسقد كانت هذه ، و1موقعها الاستراتيجي"ثرواتها وو

استحداث وزارة الصحراء و O.C.R.S  ةالصحراويالمنظمة المشتركة للمناطق  إنشاءتمثلت  في 

 R.S.L:2المستقلة  ةالصحراويالجمهورية  إقامةو 

   

 :O.C.R.S ةالصحراوي:المنظمة المشتركة للأقاليم  1- 3-1    

على طرح مشروع يقضي بإنشاء هذه   "غيي مولييه" عهدأقدمت الجمهورية الرابعة في  لقد   

الفرنسي بعد  الرئيس عتمدهاالذي  م1957|01|10 الصادر في 57-27ب قانون المنظمة بموج

مجلس الجمهورية الوطني و المجلس في نسي وتداولهالفر الاتحادمن طرف مجلس  مراجعته

 .3الفرنسية

التوسع يتحدد دوره بالاستغلال و ماعيةاجتو اقتصاديةالمنظمة هي جهاز له صلاحيات و

التي يشترك في راوية التابعة للسلطة الفرنسية والترقية الاجتماعية للمناطق الصحو الاقتصادي

  ،النيجر ،مالي ،موريتانيا ،أفراد من الحكومة العامة وتعطى مناطق واسعة من الجزائر إدارتها

مادة الأولى من قانون إنشائها  المنظمة حسب ال و كان هذا هو الهدف المعلن من تكوين هذه، 4تشاد

، ذات تنظيم تمتلك في حد ذاتها قاعدة إقليميةأن هذه المؤسسة الجديدة لم تكن  إلىالإشارة  رتجدو

الوظيفية  الاختصاصات، ذا فذاً في واقع أن هذا الجهاز المنقانوني خاص وتلك ظاهرة تتجلى أيض

لمحيط ليس داخل ا، يقع مركزه في )باريس( وحتوالاجتماعي الب الاقتصاديمن النوع 

 .5الصحراوي

معاهدات معها ما يسمح الالأقاليم و إمضاء  استقطابعلى  كان من صلاحيات المنظمة العملوقد 

الصحراء تحت غطاء تحسين  وفير إطار لعمليات استغلال بتروللها بتحقيق أهدافها المتمثلة في ت

، جهل ومرضوما يعانونه من حرمان وتشرد وجوع لالمستوي المعيشي لسكان الصحراء 

                                                
 .132دار هومه، الجزائر، د ت، ص ، د ط،1962-1954الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائعالهادي درواز،  1
 .133المرجع نفسه، ص 2
 .122الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق، ص  3
 122المرجع نفسه، ص  4
 .154، ص2010، دار الرائد، الجزائر، الاستعمار لمواجهة الثورةبسام العسلي،  5
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البترولية في حين يبقى الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي  لهذه  فالمنظمة هي ثمرة الاكتشافات

 . 1تمالة جزائري المناطق الصحراويةاس إلىالمنظمة مجرد إغراءات تهدف  

وزارة الصحراء  استحداث عدبسياسية هيئة  إلىلها لتتحول لكن هذه المنظمة تجاوزت مجال عمو

العام عليها هو وزير أصبح المشرف م و 1957جوان  13بالقرار الصادر في الحكومة الفرنسية

 .2الصحراء

ل المشتركة برامج العم تنسيق" يتحدد دورها في ضبط و"لجنة علياتتشكل هذه المنظمة منو  

مسؤول على إعداد هو زراء، وا مندوب عام يعينها مجلس الويشرف عليهو تدخل المنظمةومجال 

يساعد هيئة تقنية للإدارة تمثيلها في جميع العقود المدنية وبرامج وتطبيقها، و حفظ الأمن العام، وال

تتوزع مقاعد اللجنة العليا بالتساوي بين ممثلي ، واز البرامج و تحديد شروط تطبيقهافي انج

، حيث تتكون كتلة ممثلي 3الصحراويةالمجالس الدستورية الفرنسية و ممثلين لسكان المناطق 

أربعة يمثلون ي والمجالس الدستورية من ستة عشر عضواً نصفهم نواب بالمجلس الوطني الفرنس

 يمثل آخران عن المجلس الاقتصادي، كماسي وعضوان من مجلس الاتحاد الفرنمجلس الشيوخ  و

الصحراء الجزائرية  يمثل مناطق نصفهم ،عضواً كذلك سكان المناطق الصحراوية ستة عشر

، أما 4تشاد بعضوين لكل منطقةالنيجر ومالي وو موريتانيايتقاسم نصفهم الآخر مناطق صحراء و

لهيئة ثمانية مقاعد لقد خصصت في هذه ا، ولإدارة فتشكل من أربعة عشر عضواً الهيئة التقنية ل

، بحاث البتروليةمكتب الأاطق الصحراوية والمن استغلالمؤسسات لها خبرة في تمثل هيئات و

 .5محافظة الطاقة النوويةكتب الأبحاث المنجمية للجزائر، ومو

بميزانية و الاستقلال الماديالمعنوية ،و بالشخصيةتتمتع المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية و

 . ة برئاسة مجلس  الوزراء الفرنسيتسيير ملحقة مباشر

  :في الجزائر صحراويةين إحداث ولايت 1987\8\7مرسوم   و قد تم بموجب 

            .قرتتو ،ورقلة ،الأغواط وتشمل مناطق مركز إدارتها الأغواطالواحات و *الولاية الشرقية

                                                
-118، ص ص 1999، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962-1946العسكري، القائد  إلىمذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي علي كافي،  1

119 . 
 .85بن علي بوبكر، المرجع السابق، ص  2
 .126بن أعمر، المرجع نفسه،ص  الحاج موسى 3
  .127المرجع نفسه، ص 4
 .127المرجع نفسه، ص 5

 نسمة. 250000وعدد سكانها ،2كلم350000، * مساحتها

 نسمة.   140000، وعدد سكانها2كلم780000مساحتها  1*
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       آدرارتشمل منطقتي  كولمب بشار و" الساورة عاصمتها" كولمب بشار 1*الولاية الغربية

يع الوجوه للنظام المطبق في ، من جميتان لنظام إداري و تشريعي مماثلتخضع هاتان الولاو

توزيع الوظيفي بين الوزيرين لا يبدو مخلاً بالوحدة  إنبحيث ، ولايات الشمال الجزائري

 .1الجزائرية

الجمعية  إلىالفرنسية  المنظمة فقد رفعت وزارة الماليةبهذه  وبخصوص الميزانية الخاصة       

مليون  56م 1958بالمنظمة بلغت في عام  صةالوطنية الفرنسية توصية لإفراد ميزانية سنوية  خا

أكثر  إلىم 1961لتصل في سنة  ،مليون فرنك 208 إلىفرنك ثم قفزت مباشرة في العام الموالي 

 .2مليون فرنك 285من 

 

 

 : وزارة الصحراء : 2- 3-1      

إنشاء حتى تم  O.C.R.S منظمة المشتركة للمناطق الصحراويةلم يمضي كثيراً عن إنشاء ال     

 أقاليم الجنوب كهيئة إدارية جديدة وصية على 1957جوان  10وزارة المكلفة بالصحراء في لا

اللجنة المكونة نائبه والصحراء و رماكس لوجون" وأعطيت لوزي" تسيرها إلىوعهد في إدارتها و

ع  من ثمانية أعضاء صلاحيات واسعة يمثلون بها الوزير الأول بصفته المسؤول الأول عن الدفا

 .3وزير الخارجية و قوات المسلحة و المناجم و العمل

 و كانت الأهداف من إنشاء هذه الوزارة تتمثل في :

 . 1947سد الفراغ الإداري الناجم عن إلغاء نظام أقاليم الجنوب سنة  -

 .رنسي بالصحراءتوظيف السيادة و الحضور الف -

 . 4الإدارية و السياسية للولاية العامةهذه الأقاليم عن الوصاية  استقلاليةو تعزيز  تأكيد -

خمسة عشر  إلى رفع عدد الدوائر إلى 60-1291قد تكلفت هذه الوزارة بموجب مرسوم رقم    

ً و  ائرة تسع منها بعمالة الواحاتد   57-903المرسوم رقم  أنستة منها بعمالة الساورة علما

 .5ائر فقطخمس دو إلىتضمن تقسيم العمالتين  1957أوت  7الصادر في 

                                                
 .198بسام العسلي، المرجع السابق، ص  1
 .133الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق، ص 2
 .14العبودي عبد الكاظم، المرجع السابق، ص 3
 .87،ص 2007/2008عباس، ، مذكرة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بلالمشاريع السياسية الفرنسية اتجاه ثورة الجزائر التحريريةخضار زهرة،  4
 .87المرجع نفسه، ص  5
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د تم إنشاء ثلاثة و تسعون بلدية الواحات فقشاء البلديات بعمالتين الساورة وأما بخصوص إن "   

المتعلق بالتنظيم و سبتمبر 20الصادر بتاريخ  58-866مرسوم رقم جديدة بالصحراء بموجب 

ية، لتنسيق كذلك تم إنشاء الأحواز الإدارية والتي هي عبارة عن تقسيمات إدارية فرعولدي، الب

كان   1958ديسمبر  20و 12بموجب قرارين صادرين بـ تم إنشاؤها الجهود المختلفة للبلديات و

 التقسيمولكن هذا ، ستة عشر حوز إداري منها تسعة بعمالة الواحات و سبعة بعمالة الساورةعددها 

 .1"م0196ديسمبر  31لإداري  بداية من ا الإصلاحلغي في إطار أالإداري لم يدم طويلاً، 

ً في إطار التنظيم الإداري للصحراء الجزائريو إنشاء الكانتونات تمثل مقاطعات  ةنذكر أيضا

جانفي  7وجب مرسوم قد تم إحداثها بماء  المجالس العامة  بالعمالتين وأعض لانتخاب انتخابية

أفريل    26-23بها بين  تخاباتنالاقد جرت أولى ، و كان عددها سبعة وأربعين كانتونا و1959

 .2م 1959

في الحكومة المركزية بباريس بعد خمسة أشهر من  منصب وزير الصحراء و لقد كان إحداث 

 :مديرية تشمل إلىالمركزية في وزارة الصحراء  و أسندت الإدارةO.C.R.S3أنشاء 

ة ئرو دا ماليةالمديرية الفرعية للمالية : و التي تشمل عدة دوائر منها التنظيم و الدراسات ال-

 .ائيةباسبة والعتاد و دائرة الشؤون الجالميزانية و المح

دائرة عنها دائرة الشؤون الاقتصادية و تتفرعو :والاقتصادية الاجتماعيةمصلحة الشؤون  -

 :كلن و كذو دائرة العمل و الحماية الاجتماعية و الصندوق الوطني للتضام الاجتماعيةالشؤون 

 .4المراقبة العامة للأمنالصحراوية و لشؤونالموارد البشرية، مصلحة ا مصلحة -

كما عززت لهذه الأقسام بلجنة تقنية تلعب دور المساعد  لوزير الصحراء وتساعده اللجنة في  

التقنية مختصين في المشكلات  ةو تحتوي على تسع ا و يترأسها نائب الوزيرالبرامج وتنفيذه إنشاء

للمناطق  اللجنة الهيئة العليا للمنظمة المشتركة  تمثل هذهوالمنجمية والصناعية والاجتماعية و

 .O.C.R.S 5الصحراوية  

 1959و 1958بصفة أساسية سنتي قد تكلفت به الميزانية الفرنسية ف أما عن التموين لهذه الوزارة

م.ف ليسجل  463 م.ف ثم 165صص للصحراء على التوالي حيث بلغ الغلاف المالي المخ

                                                
 .88المرجع نفسه، صخضار زهرة،  1
 .88المرجع نفسه،ص 2
 .49خامس سامية وآخرون، سياسة فرنسا لفصل الصحراء الجزائرية، فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية، المرجع السابق، ص 3
 .131-130الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق، ص ص  4
 .49خامس سامية وآخرون، المرجع السابق، ص  5
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ً ملح ً في العاانخفاضا  إلىم.ف ثم تدنى  311 إلىم حيث وصل 1961 و 1960مين التاليين وظا

، ثم أصبحت عائدات و موارد البترول مصدراً يغطي جزءاً من ميزانية  وزارة م.ف 275

الصحراء و يخفف من حدة الانخفاض المتزايد للتمويل المركزي حيث ساهمت  الموارد النفطية 

 .1م.ف 125بملغ  1196م.ف ثم في سنة  55بمبلغ  1960في سنة 

 :: مشاريع سياسية أخرى 3- 3-1     

اء بل ثم وزارة الصحراء لأجل فصل الصحر O.C.R.S لم تقتصر جمهورية فرنسا على إنشاء    

ن مات و من فكرة الفصل التام و سخرت لها كل الإمكاني تتأكدأخذت بصياغة مشاريع أخرى حتى 

 هذه المشاريع نذكر :

ن الصحراء أعيا كبار باستمالةهو مشروع يقضي و :المستقل اويةالصحرالجمهورية  -أ/

لغرض  اجتماعاتبعقد ثلاث الشخصيات ذات السمعة، و في هذا الشأن" تكلف حمزة بوبكر "و

المحاولات  في الأغواط والثاني في العاصمة والثالث في ورقلة، لكن لأولاتوضيح المشروع: 

أسلوب القوة  استعمال إلىدفع بالسلطات الفرنسية  ما 2لت لتفطن الحاضرين لهذه المؤمراةفش

"، مصالح يسمستعملة رجال البول" التقسيم فكرة لقبول الصحراويين على عنف للضغطالو

رفضهم من هذا املين في الشمال لتسديد ديونهم والضغط على التجار العالضرائب والبنوك  و

 .3متجراً بالعاصمة " 90العمل الإجرامي أكثر من 

المجلس الوطني في  ىإل الفرنسيينمجموعة من النواب  ه: الذي تقدمت بمشروع هرسان -ب/ 

تشريعية خاصة لها وحدات و مناطق بها مجالس حكومية و . و من بين أهدافه خلق28/02/1957

ً لأنواع السكان و  لإضفاء طابع الشرعية على هذه القوانين أصدر الجغرافية و الأوضاعطبقا

مادة ( أن  13هذا القانون الذي جاء في )  واضعوقانون فصل الصحراء يذكر  البرلمان الفرنسي

 الاجتماعيالاقتصادي و الرقي ئة هو العمل على التطوير من إصدار هذه الهي فرالهدف المتو

 .4للمناطق التابعة للجمهورية الفرنسية

 :العسكرية الإستراتيجية 3-2     

                                                
1 Claude Treyer ,OpCit,p87.  

 .213الهادي درواز، المرجع السابق، ص  2
 .133ص المرجع نفسه،  3
 262المرجع السابق، ص  الي العربي، " السياسة الفرنسية لفصل الصحراء وردود الفعل الدولية "، فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية،الغ 4
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وضع تحت أمره ولى رأس القوات المسلحة بالجزائر ع " الذي عينه المثلها الجنرال " ش   

من لهم خبرة في الحروب و العسكرية العلياضباط المحترفين و خريجي المدارس مجموعة من ال

تمططت  فترة على الثورة و ضخمة مادية وبشرية بغية القضاءالصينية مزوداً بإمكانيات  الهند

عجزت السلطات الفرنسية ... والأخير ع الساعةأصبح مصيرها مثل الربوالستة أشهر  الممنوحة 

فرنسا لتجاوزه  إلى" "شال استدعاء" قضاء على الثورة مما أضطر "ديغولمرة أخرى في ال

 . 1المال الأرواح و في العتاد و الباهظة ستة أشهر( ... رغم التكاليفه )المهلة الممنوحة  ل

ضاعفت إذا ت القوات العسكرية في الجنوب الإستراتيجية على إنشاء وتدعيم هذه ولقد تمركزت  

 حوالي ألف جندي . الفرنسيينبلغ عدد الجنود  1958إلى 1956بمقدار خمسة  أضعاف من

الصحراء للتجارب النووية،  اتساعمستغلة وإنشاء مراكز نووية وصاروخية لتثبيت نفوذها  -

 1957فعلاً ففي سنة الحلف و لقواعد امتدادهذه القواعد  وعملت لربط الصحراء بفرنسا، وتعتبر

جسد هذا طقة رقان لإجراء تجاربها النووية ومن باختيارالحكومة  الفرنسية قرار يقضي  اتخذت

ً إذا فجرت   13( بتاريخ الجنوب الغربي من رقان) 2فتورقنبلة ذرية في صحراء تنز أولميدانيا

 .نفس السنة ديسمبر من 27فريل وأ 01ن آخران في انفجاراو تلاه   1960فيفري 

 .) شبكة متللي و المنيعة (   2كلم 6000إنشاء المناطق المحرمة بالجنوب أزيد من  -

و إعلان حالة  بالمنطقة كالقيام بعملية التفتيش والاعتقالات على نطاق واسعالقمع   اشتداد -

 لمقاومة جيش  التحرير الوطني  3إنشاء حركات مناوئة  للثورة ) كجيش بلونيس(، والطوارئ

هذه الحركة على الخط الفاصل بين التل و الصحراء كما نبهت الإدارة  الاستعمارية  انتصبتو

فيذ مشروع سلخها عن تن نيةعلى خطر الذي يمكن أن يتهدد مصالحها في الصحراء ال إلىالفرنسية 

الخنق من دود الغربية  كانت سياسة التطويق و. فراحت تصنع المخططات  فعلى الحبقية الجزائر

عين الصفراء و أضافت إليها  قيادات الجيش  إلىوراء السد المكهرب من مرسى بن مهيدي 

سكرية لمنع في منطقة بشار حاميات و ثكنات ع استحدثت لفرنسي ما أرتبط بمخطط شال، كماا

الواسعة من التراب الجزائري،  و لفرض الهيمنة على الأقاليم  إلى دخول و تنقل المغاربة

 : أنشئت   4مناخها و وعورة المسالك قسوة لىإ الصحراء بالنظر

                                                
 . 130الهادي درواز، المرجع السابق، ص  1
 .52 خامس سامية و آخرون، المرجع السابق، ص 2
 .54-53خامس سامية و آخرون، المرجع السابق، ص ص  3
 .319، ص ، المرجع السابقعبد المجيد بوجلة 4
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خنق ومات عنهم جمع المعلوقبة تحركات البدو وا: ركزت مهمتها على مر الوحدات المحمولة -

قلم  مع تتأ هيفي المسالك الوعرة و الانتقال، تميزت هذه الوحدة  بقدرتها على كل بوادر الثورة

 .لسطة الخيل والجمااوضعية الحياة الصحراوية بو

تسهل مهمتها بواسطة قطع المسافات الشاسعة في الصحراء بالسيارات   :المحرك الوحدات ذات -

الرملية  مما يجعل حركتها المسالك الوعرة و  اجتيازل المؤن و الذخيرة إلا أنها لا تقدر على ملح

وجود وحدات  إلى بالإضافةلتتمكن من عبور المناطق الرملية  محدودة وتضطر لإفراغها

 .1السرايا الصحراوية للاتصالات العسكرية  ببشارللهندسة  راويةصح

وين ات التمإذا ما عززوا بطائر هم نخبة الجيش يقومون بدور فعال :قوات المظلين و الطيران  -

وم فتق رضبالأالتي تحط المظلين أما الطائرات ذات السند تنقل  ، فالطائرات العموديةالإسعاف

 النقل العادي .بالاتصال و

لأرض  لمتميزةخبرتهم امن  ستفادةوللارة الفرنسية بفتح باب التجنيد :  قامت الإداتجنيد البدو -

 .  لتدعيم الشرطة والجيش استعمالهموالصحراء  

، لتعزيز مناعتها لمناطق الصناعيةل بإنشاء أقاليم دفاعية مجاورة الاستعماريةوقد قامت السلطات 

التي تتولى الدفاع عنها...  عمة بشبكة قوية لخطوط الاتصالاتمد وسائل التدخل السريع كما كانت"

تبريد الحاميات و و التمويل  و الاتصالات أحكامشروط النصر في الصحراء متوقفة على  إذ أن

 .2الكتائب " 

ركزاً شراً معة وحدها سبعة الساور قةطذ نجد في مناإنشاء المراكز العسكرية قد كلفت السلطات و 

 .غيرهاتينفوشاي ... و، العبادلة، بوكايس، ، القنادسة، بشار"لهواريأهمها" حاسي ا

الشائكة  بالأسلاكالشوارع قيام السلطات بسد بعض المنافذ و من الاستراتيجيات المتبعة أيضاً "و 

كما  ...حطة السكة الحديديةلاسيما المناطق القريبة من ثكنات الجيش والمراكز الاقتصادية وم

بنيت على طول الخط مراكز عسكرية محصنة و ،كلم 20لغم في كل  5000رع تدعمت العملية بز

كلم و دعم كل مركز بفرق عسكرية يتراوح عدد  3يبعد بعضها عن بعض مسافة لا تزيد عن 

 الكهربائية الأسلاكونجد كذلك أسلاك شائكة المدعمة بالألغام و 3جندي 300 إلى 100أفرادها من 

أنشأ خط موريس لحماية  1956على طول الحدود إذا في سنة  بةث وسائل المراقالمجهزة بأحد

                                                
 65بن علي بوبكر، المرجع السابق، ص  1
 .69المرجع نفسه، ص 2
 .72جع نفسه،ص المر 3
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أربع خطوط ويتكون من  منطقة بشار إلىهذا الخط  متدايدية التي دمرت عدة مرات والسكة الحد

مدعمة ورات التي توجه القاذفات المقاتلة مدعمة بشبكة من الراداملغمة وو متوازية شائكة مكهربة

 .1كلم 750لغ طول هذا الخط نة ويببشبكة من المراكز المحص

قد قام كل من  ماكس لوجان كاتب الدولة للدفاع بصحبة الجنرال سالان بزيارة الخط في شهر و

 م . 1957م فقرر إنشاء خط ثاني على الجهة الشرقية و هذا ما تم في  1956ديسمبر 

و تجمعات دات ة بجمع سكان البادية في محتشللقضاء على الثورة قامت السلطات الاستعماريو

ر في تطبيق خطته شرع الاستعما 1957شبيهة بالسجون لإبعادهم عن جيش التحرير ففي سنة 

صارمة للمواطنين  إنذاراتأعطى  كما بترحيل السكان وجمعهم في أماكن قرب ثكناته العسكرية

بأن كل إنسان يوجد في هذه المناطق المحرمة بعد خمسة عشرة يوم سيقتل وبذلك أصبحت 

 قرارا بجمع البدواطق المحرمة عرضة لقنابل طيران المستعمر كما أصدر الحاكم العسكري المن

بين السكان والثوار  الاتصالإلى قطع  الاستعماريةالرحل في المحتشدات وذلك سعيا من الإدارة 

حيث يتم وضع تلك المحتشدات قرب الثكنات العسكرية قصد مراقبتها عن قرب وتوضع لها أبراج 

 .2لها مدخل واحد يسهل التحكم فيهبة وللمراق

ولقد تضاعف عدد القوات الفرنسية المتمركزة في الصحراء بنسبة كبيرة وذلك لأجل أن تحكم 

جندي وهناك وحدة  110000" في المنطقة الثامنة مثلا قبضتها عليها إذ نجد الاستعماريةالسلطات 

 .3" ن سبق لهم العمل مع المجاهدينوممرجلا ... من الحركة  60الكبرى وهي وحدة تتكون من 

ونذكر كذلك "إقامة مناطق التنظيم الصناعي الإفريقي التي وعدت فرنسا لتحقيق الرخاء والتنمية 

يثة قائمة للأفارقة من خلالها ولكنها إستراتيجية لإرساء قواعد الصناعات الحربية على أسس حد

الإفريقي للدراسات والأشغال العسكرية تحت  ، وهذا ما يؤكد إنشاء المكتبعلى الثروات الإفريقية

 .4مناطق التنظيم الصناعي الإفريقي" غطاء

لإفريقية نتيجة للثورة العديد من الأقطار اتونس والمغرب و استقلالالمخطط فشل بسبب  او هذ 

قاعدة عسكرية تحقق  إلى على الصحراء الجزائرية و تحويلها مقتصرا الجزائرية وهذا ما جعله

                                                
1 Kaddache  Mahfoud ,et L’Algérie se libera1954-1962 première édition , Paris, édition méditerranée,2003 ,P155. 

 .98بو بكر، المرجع السابق،ص  علي  بن 2
 65المرجع نفسه، ص 3
 7-6، ص 14/08/196، 102اهد، العدد الفرنسيين بالصحراء ، اخطر من البترول، جريدة المج لتشبثالخفايا العسكرية  4
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قوات حلف الشمال الأطلسي الغربية و أوروباالحربية لدول الأمان والإمكانيات ويل التمو

 .1"شار قاعدة حربية بكامل الموصفاتأصبحت بذلك  منطقة كلومب بو

م " أن منطق الحرب الذرية  1961و قد ذكرت المجلة الفرنسية في عددها الصادر في جانفي 

الثروات و ذلك يعني وجوب تشتت القواعد و مقبلة ...في الحروب ال الجغرافيةالعوامل  دور ز،عز

 .2في أوسع فضاء ممكن "

 لىإنفط و تأمين وصول  الالبترولية  المنشآتالدفاع الفرنسي حماية  أولوياتو قد كان من  

السواحل  حيث كثف نشاطه على ثلاث مناطق هي الأكثر عرضة  لهجمات المجاهدين  وهي 

 الأغواط و توقرت .، بشار

ز الصناعية تدخل السريع و العنيف  في نفس الوقت و رصد تحركات المستخدمين  للمراكال

 استعراضوور دائم وسط التجمعات السكانية فرض حض وإنجاز شبكة الطوارئ، كما عمل على

 .3التمرد و العصيان إلىار الداعية القوات المسلحة في كل وقت ليبعد عن أذهان الناس الأفك

 

                                                
 .7-6المرجع نفسه، ص ص  1
 7جريدة المجاهد ، المرجع السابق ، ص  2
 68بن علي بوبكر ، المرجع السابق ، ص  3
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 التصدي الشعبي والرسمي للمؤمراة: المبحث الأول: /1      

الفرنسي من التراب  الاستعمارلطرد  1954حمل الشعب الجزائري السلاح في أول نوفمبر     

، لمحتلة للجزائر منذ عشرات السنينمن طرف الدول ا الجزائري بحدوده الجغرافية و المعترف بها

بسطها وفرنسا ذ السيادة الجزائرية من هو أخف الرئيسي لكفاح الشعب الجزائري الهدو قد كان 

 .1م 1954سنة  هالتراب الوطني بحدود على كامل

 لاستغلال الاستعماريةء على مختلف الأشكال في الكفاح للقضاالجزائر  استمرتو لهذا   

م بصفة  1954الثروات الصحراوية و يجب أن لا ننسى أن أكبر معركة واجهتها الجزائر منذ 

( ، وحدة الشعبه المعركة بالوحدة ، )وحدة الوطنم بصفة خاصة وتمثلت هذ 1957عامة ومنذ 

فقام الفرنسيون على هذه  على الوحدة الترابية المحافظةهذه الحرب أعواما من أجل  استمرتو

لكن الشعب الجزائري لم يرضخ لهذا وخير مثال على ذلك حينما أعلنت جبهة التحرير ، الأخيرة

م ، ومما جاء في البيان  1954للشعب الجزائري والممثل في بيان أول نوفمبرالوطنية في ندائها 

من طرف الشعب الجزائري على المفوضين  الممثلينبخصوص الوحدة :" فتح مفاوضات مع 

 .2"تتجزأوحدة لا كبالسيادة الجزائرية  الاعترافس اأس

،جعل الشعب الوطني  والاستقلالفتركيز جبهة التحرير الوطني على مبدأ وحدة التراب  

 20الجزائري يتطلع وهو آمل أن يحقق ذلك من خلال إندلاع الثورة التحريرية ، ثم جاءت أحداث 

لمجاهدين والشعب وأصبحت بذلك م لتدفع الثورة من جديد ولتبعث روح الأمل في ا 1955أوت 

الداخلية والخارجية وكنتيجة لما سبق عقد المؤتمر الأول لجبهة التحرير  لانتصاراتهاالثورة شاملة 

التي بلغتها لتقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية  1956أوت  20الوطني بوادي الصومام في 

حاسمة كان لها صدى عميق على المستوى بقرارات ثورية ، فخرج المؤتمر اندلاعهاالثورة بعد 

 ،لتحرير الوطني أو بالنسبة للعدوالداخلي والخارجي كما وقد سبق الذكر سواء كان بالنسبة لجيش ا

فرنسا بوحدة التراب  اعترافوأكد المؤتمر على وحدة التراب الوطني الجزائري "وجوب 

 3"التام والاستقلالالجزائري وبالشخصية الجزائرية 

تحت لواء جبهة التحرير الوطني كما تقرر أثناء المؤتمر كان  المواطنينوعليه فإن تنظيم  

، فالتنظيمات التي الاستعماريةالشعب الجزائري ومقاطعة المواطنين للإدارة  استقلاليةيهدف إلى 

                                                             
 .46المرجع السابق،ص  "الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية"مجموعة باحثين،   1
 47المرجع نفسه، ص   2

  المرجع نفسه،ص3.47 
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كونتها الجبهة داخل القرى والمدن أصبحت تتصدى لكل القضايا والمنازعات التي تطرح من حين 

الرسمي لمؤامرة فصل وفيما يلي تفصيل عن التصدي الشعبي و ،1ر ويتم الفصل فيها محلياخلأ

 الصحراء.

 :الشعب ضد فصل الصحراء الجزائرية .1-1

 :شروع فرنساه موج يالوقوف ف إلىالدعوة  .1-1-1

  دعم منبلفصل حمزة بوبكر" كان ممثلًا لسكان الجنوب و منفذاً  لفكرة ا" كما عرف سابقاً فان   

وقمع كل من إيقاف  السلطات الفرنسية بضرورة إلى وحىأقد و 1960"ماكس لوجان" في 

 هميزت هذتقد وعارضه، نية الذي وقف في وجهه وتيجاالأحد أبناء الزاوية  فكرة كإيقافاليعارض 

 تمهيداً  للإعلان عن الفصل . السنة بكثرة الزيارات و اللقاءات 

 على ضرورة عرقلة المشروع اتفقاو *" بالقائد العيد"الشيخ بيوض اتصل تحسباً لأي طارئ فقدو

ً  الاتصال، وتم حمزة بوبكر" والسلطات الإداريةوالوقوف بحزم في وجه " بشيخ الزاوية أيضا

هكذا نفصاليين، والثلاثة على الوقوف في وجه الا فقات، الذي رحب بالفكرة والتيجانية  بتماسين

شيخ "و ممثلاً لورقلة  "" القائد العيدممثلاً  لميزاب و" بيوض"الشيخ تشكل حلف ثلاثي ضم 

سنة  قلةلمجلس العمالة المنعقد بور ، وخلال الدورة الخريفيةوية التجانية" ممثلًا لوادي ريغالزا

التي حضرها جميع أعلن"حمزة بوبكر" في الجلسة المخصصة لقضية فصل الصحراء  1960

عن لقائه بالجنرال ديغول  بخطاب حمزة بوبكر افتتحهالس مسلمون وفرنسيون حيث نواب المج

 .2بداء رأيهم في هذه القضية إحديثه عن الصحراء و فصلها ثم ختمه بأن طلب من النواب و

القضية وترددوا في إبداء رأيهم،  " فان النواب تفاجئوا بهذهوحسب ما أورده "الشيخ بيوض 

تسطير برامج اب تكمن في مناقشة الميزانية، وعلى أن مهمة النو الرأي استقراربعد مداخلات و

 استفتاءو لا تناقش إلا بعد كل الشعب  اختصاصالتنمية أما فيما يخص قضية الفصل فهي من 

نوابها مع فكرة المنطقة و الذي كان يراد له أن  يوضح للعالم أعيان  الاجتماعبذلك فشل شعبي، و

 .3الفصل

                                                             
 .64-63المرجع نفسه،ص ص:  1

 ه.  الذين عاصرو ه مختلف* هو احد قادة مدينة ورقلة عرف عنه انه كان وطنيا في القضايا الوطنية خاصة قضية الوحدة الترابية للوطن وهو ما يتفق علي
 .34صإبراهيم بيوض، المرجع السابق، 2
 .356عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص   3
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 نحو "...إن فرنسا لم تكن تستشيرنا في سياستنا بيوض" هذه الفكرة بقوله:وعارض "الشيخ  

هذه البلاد ، فلما تستشيرنا يوم قطعت الصحراء وجعلت لها نظام التراب الجنوبي ولم تستشيرنا 

عن الشمال وسمتها أحوازا ممتزجة ، فهي تصل وتفصل وتتحكم كما تريد، بل يوم فصلت أجزاءه 

، فلا تسمعنا حتى في تطبيق قوانين من حقنا ونرفع أصواتنا بها شياءأ 1لبأكثر من هذا كنا نط

م مرسوما يفصل فيه الصحراء عن 1960ديسمبر  07ا أصدر ديغول يوم سنتها هي ..." كم

أعيان نواب المنطقة إلى إرسال برقيات التأييد إلى باريس إلا أن  وجر الجزائر ويربطها بفرنسا،

حقيق هذه الفكرة قام ، وبالرغم من الفشل ويأس السلطات الفرنسية بتنفعاالضغط والتهديد لم يجدي 

" من جديد بمحاولة عقد إجتماع في بيت أحد أعيان ورقلة حتى يبرز أن فكرة الفصل "حمزة بوبكر

 . 2الاجتماعهذا  احتضانمبادرة محلية مباركة من الشعب غير أن الجميع رفضوا 

 قامتوقد  ،3شخصا 54بحضور  1961 أفريلقلة في بوروعليه فقد عقد في مقر العمالة  

البوليس والجندرمة إلا أنه رغم باستخدام  للاجتماعالسلطات الفرنسية الضغط على أعيان المنطقة 

علنا صراحة أنه ضد تقسيم م الاجتماعهذا الإكراه لقد رفض بعض قياد المنطقة حضور هذا 

 . 4الجزائر

بأعيان سكان الشمال فقط بل جاء "ميشال دوبري"  بالاتصالولم تكتفي السلطات الفرنسية  

، النيجر ومالي وجمعهم "بالحاج الباي أخموخ" وارق تشادتوجلب معه جماعة من  1960في سنة 

على "الباي  "أيام عرض "دوبري 7راست ، وفي هذا اللقاء الذي دام نفي نزل "تين هينات " بتم

، تشمل توارق إفريقيا وتمتد 5ى هؤلاء التوارق في دولة إسلاميةأخموخ" فكرة تنصيبه سلطانا عل

يبقى  حدودها من قارة لعذر إلى جانيت إلى إليزي وورقلة ، إلى الأغواط موضحا له بالقول "وبهذا

ينال باقي  غير أن الباي رفض المشروع قائلا:"أنا جزائري ينالني ما"الجزائريون هناك وأنتم هنا

 الباي أخموخ" "الحاج دعاءلاستشل مسعى "دوبري" أرسل"ديغول" طائرة ف وبعد 6الجزائريين"

د وصولهم عنباريس و إلىوسافر رفقة مترجمة الحاج بليل  م1961جويلية  14في  فلبى الدعوة

 اتصلمن طرف الرئيس ديغول شخصياً، و في اليوم الموالي  ايالبأقاموا بنزل الأمريكان واستقبل 

                                                             
 .357عبد المجيد بوجلة،/ المرجع السابق،ص   1
-109بورقلة كنموذج للرد الشعبي عليها"، المرجع السابق، ص ص  27/02/1962لخضر عواريب،" السياسة الفرنسية لفصل الصحراء ومظاهرات   2

115 
 .03، ص 22/01/1962، 113مناورات في الصحراء ، جريدة المجاهد ، العدد  3
 .115-110لخضر عواريب، المرجع السابق،ص  ص   4
 .133الهادي درواز، المرجع السابق،ص   5
 .133المرجع نفسه، ص،   6
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بلغه مطالب ديغول  فكان رده الرفض  قائلاً : " ربما لا أطلب و اليايبالحاج  ""ميشال دوبري

هذه محاولات فرنسا و " و1عن الجزائر الاستقلال عدم ولكن الذي أطلبه هقلال الجزائر وإست

       .إغراءاتها لموافقة بعض الأطراف في قضية فصل الصحراء

لجزائرية تمزيق الأرض ا ومواقفها المناهضة لأي مشروع رقلتأكيد وطنية قبائل التواو   

ن بنداء في جريدة المجاهد وارق الشيخ أوحمدوتفصل الصحراء عن الوطن، توجه كبير رؤساء الو

إليكم أوجه " أيها التوارق الأحرار منكم و أبناء الهقار في جنوب الصحراء" جاء فيه : ىإل" بعنوان

، ألا فاعلموا بأن و في الجزائر خاصة ،الجنوب  العاصمة عامة الإخوة فيهذا النداء ... أيها 

نا عن إخوان يسعى لإبعادناشمالاً، واً وجزائرنا قسمين جنوبيريد أن يفرق  الفرنسي المستعمر

 دبر المستعمر ... فالجزائر المكافحة وطن واحد لا يتجزأ مهماالشماليين بالعاصمة الجزائرية

فلنؤكد لهذا  وأما حلم المستعمر ببترولنا... ..وكفاحنا. انإتحادو  ناتضامنأيها الأمجاد بفضل  قدر...و

أيها سندافع عنه بجميع  الوسائل...و ،العربية الجزائر الصحراء هو بترول بترولبأن المستعمر 

آخر قطرة  من دمنا  إلىأننا سنحارب و نقاتل و موا أن المعركة ستستمرلتعلالتوارق الأمجاد 

لحماية قطرة واحدة من بترولنا ... يا سكان الصحراء شددوا الخناق على عدوكم و طاردوه في 

و عاشت الجزائر حرة  قي السلاح ... عاش سكان الصحراء الأشاوسحتى يللجنوب  والشمال ا

 " 2.. مستقلة.

ليرى بنفسه تفاعل السكان مع  آخر بورقلة  بحضور لوي جوكس اجتماعد قومع ذلك تقرر ع      

دت له و من ، إلا أن الثورة تص م كموعد له 1962فيفري  27المشروع و لو بالإكراه و تقرر يوم 

    .3خلالها كل سكان ورقلة

 :المؤيدة  للوحدة الوطنيةالمظاهرات الشعبية . 1-1-2      

بقصر بوكايس  1961أكتوبر  16يوم  اجتماععقدت قيادة  الثورة على المستوى المحلي    

كلم  شمال مدينة بشار  بمنزل بلحسن من الساعة التاسعة ليلاً الى الساعة الرابعة  57الذي يبعد 

كان الهدف قة ومنهم " بن يمينة " والعموري صالح وصباحاً حيث حضر أعضاء من قيادة المنط

 .4ءالرد على زيارة الوفد المكلف بقضية الصحرا الاجتماعمن 

                                                             
 .142-141،ص ص 1995عبد السلام بوشارب، الهقار أمجاد وأنجاد، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،   1
 .407،ص 1، ج10/10/1958نص البيان الذي أصدره الشيخ احمدون إلى جمهورية الطوارق، جريدة المجاهد،  2

  الهادي درواز ، المرجع السابق،ص 3.137 
 .122عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص   4
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تاسعة  على الساعة ال) 1961نوفمبر  01ظاهرة شعبية في مو قد تم بينهم دراسة تنظيم       

عبارات النصر حتى  مرددينالشعبية  شوارع مدينة بشار وسطوح المنازل بالجماهير اكتظت

ً  120ما يزيد عن  عمارتالاس، حيث أعتقل منتصف النهار هذه المظاهرة نجاحاً  فحققت( مواطنا

وسط  إلىبشار من كل أحياء  1961ديسمبر  21ذلك مظاهرات شعبية  في ك انطلقتوباهراً، 

رة امتدت المظاهرة ساعات طويلة حتى الفتسر وعن طريق الجحي الدبدابة  إلىالمدينة ثم توجهت 

 .1السابعة مساءاً  إلىالصباحية  

، من طرف الحكومة المؤقتة التقسيميوماً وطنياً ضد  1961جويلية 5و تم الإعلان يوم الأربعاء     

 إضراباتجويلية بمظاهرات و 1 في أمرت حيثهذا التاريخ  ابعة لم تنتظرإلا أن قادة الولاية الر

ً العاوتجابت للنداء مدن عديدة ضد فصل الصحراء عن الجزائر، فاس  صمة والبليدةخصوصا

بإطلاق  ي بل قامت قواتهالم تقف مكتوفة الأيد الفرنسية بالمقابل فإن السلطاتوالمدن الساحلية، و

الذي أسفر عنه و ،2م"الحزكل إضراب بمنتهى القوة و اومةإفشال مق"لقمع و ينعلى المتظاهرالنار 

جويلية أما في من  م الأولجريح في البليدة ليو 31قتيلاً و   18كما ذكر في " المصادر الرسمية 

مساء ذلك اليوم معبرين في ذلك عن تخوفهم  فيقتيلاً  350الجبهة عن  مناضلو، تحدث العاصمة

و رغم كل التحضيرات  و  3جويلية تلبية لنداء الحكومة المؤقتة 5بعدم خروج الجماهير في 

لن خرج ليعو  1961جويلية  5التهديدات الفرنسية ، إلا أن الشعب الجزائري إستجاب للنداء في 

في الأحياء  تقانطل، فنذكر على سبيل المثال المظاهرات التي للعالم عن وحدته و وحدة بلاده

المتظاهرون حيث كان  ،، بئر مراد رايسالواديصالمي، باب  ،ة للعاصمة: كليمادي فرانسالتالي

منادين برفضهم  رافعين الأعلام الوطنية يهتفون بحياة الحكومة المؤقتة وجبهة التحرير الوطني

 .4لتقسيم البلاد

حيث  19615أكتوبر  17بالإضافة إلى المظاهرات التي قامت بها الجالية الجزائرية يوم  

الإضرابات والمظاهرات في أكدت على تمسك الشعب الجزائري بوحدته الترابية، وتواصلت 

تعليمات بتجنب  تظاهرينللموفي مناطق وهران والوسط حيث أعطيت  ، وقسنطينةالبليدة

، فكانت الضحايا محدودة لكن في مدينة قسنطينة حاول المتظاهرون إقتحام الحواجز الاصطدام

                                                             
 123-122عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص ص   1
 .06،ص 17/07/1961، 100، العددجريدة المجاهدالشعب الذي لم يخلف وعده مع التاريخ،   2
 .391-390، ص ص2009،د ط، دار الكتاب الحديث، الجزائر، تاريخ الثورة الجزائرية صالح بلحاج،  3
  70الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية" المرجع السابق، ص »مجموعة من الباحثين،   4
 .220احمد مسعود، المرجع السابق،ص  سيدعلي  5
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جريحا  266قتيل و 80وحزام الأمن ،فرد الجند الفرنسيون بإطلاق النار وكانت الخسائر كبيرة 

 1حسب المصادر الرسمية في قسنطينة وضواحيها.

  أنحاء القطر الجزائري: نماذج عن الإضرابات التي حصلت في (أ

وأخفقت كل وسائل الإرهاب لإحباط الإضراب ففي العاصمة  ،ساعة 24أضربت الجزائر لمدة 

ألف من رجال الجيش والشرطة لقمع المظاهرات العامة حيث خرج  35وحدها إحتشد أكثر من 

 .2على التقسيم بالاحتجاجالشعب الجزائري كله رافعا صوته 

أما في وهران كان الإضراب عاما وشاملا بإعتراف السلطات الفرنسية ، وكان قمع  

وفي بمجرد تجمعهم في الأحياء الشعبية ، 07مواطنين وجرح  03قاسيا حيث قتل المظاهرات 

آلاف  10قسنطينة إضراب عام شارك فيه الأوربيون خوفا من الإصطدام ومظاهرات ضمت 

 .ومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةهاتفين بحياة الحكمواطن زحفوا في ساحة "لابريش"

اطن مو 14في جيجل قامت السلطات الفرنسية بإطلاق النار بمجرد رؤية المتظاهرين فقتلت 

 .3مواطن 50وجرح ما يزيد عن 

ونفس الشيء حدث في بجاية مواطنين  10وفي باتنة إضراب عام ومظاهرات أصفرت عن جرح 

 .4القليعة والمدية ...وغيرها ،لةومي ،البيضاء وعين وعنابة، ،سكيكدة و

على وحدة ترابه وتصميمه وحدته و ومما سبق يتضح لنا أن الشعب الجزائري برهن على  

نداء حكومتهم الوطنية مليون جزائري إستجاب في وقت واحد ل 12بالقوة إذ أن  استقلالهنيل 

يوما وطنيا ضد التقسيم في تاريخ الثورة الجزائرية والذي نتج عنه  1961جويلية 05وجعلوا يوم

أن الصحف الفرنسية إضطرت إلى الإعتراف بأن الإضراب العام قد شمل كل أنحاء الجزائر كما 

 05تي قصدتها من جعل يومهذه الصحف بمايلي :"جبهة التحرير قد حققت الأهداف الإعترفت 

 .5"يوما وطنيا ضد التقسيم ويليةج

أما بالنسبة الأوساط الفرنسية فقد صرح "تيرانوار" وزير الأخبار الفرنسي"في علمي أن   

 .6كلمة التقسيم لم يتلفظ بها أي صوت رسمي أبدا"

 بورقلة نموذج للرد الشعبي على مشروع فرنسا: 1962فبراير 27مظاهرات  ب(
                                                             

 .391صالح بلحاج، المرجع السابق،ص   1
 .563بسام العلي، مصطفى طلاس، المرجع السابق،ص  2
 .70مجموعة من الباحثين، الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية، المرجع السابق،ص   3
 .70المرجع نفسه، ص  4
 .17جريدة المجاهد، المرجع السابق، ص  5
 .71مجموعة من الباحثين "الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية" المرجع السابق،ص   6
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انت فرنسا بإعتبارها منطقة عسكرية قيدت فيها الحركة فكرغم خصوصيات مدينة ورقلة  

لكن ،يها ف الاختفاءلى أنها منطقة جغرافية مكشوفة يصعب ، بالإضافة إتحصي كل تحركات سكانها

تلاحم  شهدت العديد من الأحداث التي أكدت 1962إلى  1958رغم ذلك فإن الفترة الممتدة من 

 :لييالأحداث فيما إيجاز . ويمكن رات تتويجا لهاثورة وكانت المظاهسكان المنطقة مع ال

والولاية السادسة  )المنطقة الرابعة(وجه قادة الناحية الرابعة 1962ر فبراي 26أنه يوم  

 14محمد"إلى كل شيوخ البلديات  شنوفيتعليمات كتابية وشفهية من إمضاء الملازم الثاني السيد "

، وقد عة الثامنة صباحاعلى السا 1962فبراير  27التابعة لجبهة التحرير تأمرهم بالتظاهر يوم 

شراف الملازم الثاني "شنوفي بإ 1962فبراير 26صيغت رسالة "السيد شنوفي محمد" يوم الجمعة 

وقد  ،14إلى رؤساء المجالس وأرسلت  "عبد الجبار"سبق الذكر ومساعده والكاتب محمد" كما

المناضلين سيارتان تابعتان للإدارة الفرنسية كان يقودها بعض المناضلين العاملين عند  استعمل

هيئة الأجواء لتنظيم المنظمون حسن تفرنسا لضمان سرعة وصول الرسائل ،وبفضل هذا ضمن 

 .1المظاهرات

يهيئون اللافتات ويخيطون الأعلام أما رؤساء المجالس فقد عملوا على  وبات سكان ورقلة 

تمرير الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لضمان المشاركة الفعالة للشعب وفي حدود 

بدأ السكان يتوافدون من القرى المجاورة لورقلة وبدأت عملية التجمع  الساعة السادسة صباحا

الوفد الفرنسي حتى الساعة  إلا أن الجميع تفاجأ لخبر تأخرعة الثامنة منتظرين التحرك على السا

الواحدة زوالا ولذلك أعطيت الأوامر للشعب بأن يتفرق حتى لا تتفطن السلطات الفرنسية 

لخونة وكذلك أمرت التجار بفتح دكاكينهم وعادت حركة السوق رغم محاولة بعض ا 2لتحركاتهم

حيث قاموا بتعليق العلم سلطات الفرنسية بأن شيئا ما يحصل ال وأحد التجار اليهود بإخبار

 .3سارعوا إلى إزالة العلم إلا أن المنظمين ،الجزائري

أعطيت الأوامر بالتظاهر، فتجمع  في أجواء ورقلة الفرنسي لمقلة للوفديق الطائرة اوعند تحل 

المواطنون بقيادة مجموعة من المجاهدين والمسبلين والمناضلين منطلقين من سوق السبت يحملون 

علمين كبيرين حيث رددوا العديد من الهتافات المنادية بحياة الشعب الجزائري وجيش وجبهة 

 اشيد الوطنية إلى غاية صلاة المغرب.التحرير والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وترديد الأن

                                                             
 .115-113لخضر عواريب، المرجع السابق، ص ص   1
 .115المرجع نفسه، ص   2
 .115-113المرجع نفسه، ص ص   3
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الرصاص والقنابل المسيلة  باستعمالن ية وقفت بالمرصاد أمام المتظاهريلكن السلطات الفرنس

يجوبون الشوارع وبغض النظر عن الخسائر  منضبطين، ورغم ذلك فقد ظل المتظاهرون للدموع

فقد بلغ عدد  من جهة العدو جريحا أما 20عددهم  حيث سقط خمسة شهداء، أما الجرحى فيتجاوز

 .1جريحا 15جرحاه 

 يتفطن لما كان يخطط لا كما أكدت المظاهرات قوة التنظيم ودقته والسرية التامة التي جعلت العدو

في منطقة عسكرية كما قلنا سابقا، وأهم رغم ما يملكه من قنوات لإحصاء أنفاس المواطنين خاصة 

لوفد الفرنسي المفاوض بدون شروط.وهذا إن دل فهو نتيجة وصلت إليها المظاهرات هي رضوخ ا

 .2دل على عظمة الثورة الجزائريةي

 : الثورة والحكومة الموقتة ضد فصل الصحراء : 1-2

 : النشاط العسكري للثورة : 1-2-1

حاصرة واحتواء المساعي على أساس التحرك السريع لم إستراتيجيتهاعلى بناء عملت الثورة       

له مرهون فقط بين الجزائر حع الدول المجاورة من التورط في موضوع شائك منلوكذا  ،الديغولية

القدرة على إقناع الأطراف المعنية بقضية  امتلاك. ولذلك كان على قيادة الحكومة المؤقتة وفرنسا

 ،اء الجزائر جزء من أراضي الجزائروأنها على حق في إدعائها أن صحر الصحراء الجزائرية،

 .3الثمن وأنها غير قابلة لمفاوضات يمكن التنازل عنها مهما كانوالتي لا 

بهذا الجزء من التراب  الاهتماموعلى هذا الأساس قامت جبهة التحرير الوطني بمضاعفة  

ة الصحراء في حربها فتح جبهCCE الوطني من خلال إعلانها على لسان لجنة التنسيق والتنفيذ 

لتأكده بعد ذلك صحيفة  1957أكتوبر  23وذلك عبر إذاعتي القاهرة وتونس في  ،الاستعمارضد 

المجاهد اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني وجيشه وذلك لأن المعركة عمت كافة التراب 

 .4"لصفراء إلى جانت وبشار إلى إيجليالوطني "من وهران إلى تمنراست ومن عين ا

ية في الجنوب الجزائري فكانت لها أهمية كبيرة وراء النفط للاستثماراتأما بالنسبة  

إنشاء المنظمة المشتركة  للمناطق الصحراوية نظراً لأهمية هذه  إلىالإجراءات الثورية بالإضافة 

الأقاليم و نتيجة لهذا فقد سجل جيش التحرير الوطني نصراً في ميدان كفاحهم البطولي ضد قوات 

                                                             
 .115-114المرجع نسفه، ص ص   1
 .115-114المرجع نفسه، ص ص   2
 201-200، المرجع السابق، ص ص لزهر بديدة  3
 .223الحاج موسى ين اعمر ، المرجع السابق، ص  4
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المزعومة لفصل الصحراء الجزائرية  أجل المؤمراة  منعل قوي و ذلك  لرد فالفرنسي  الاستعمار

 -العدو الفرنسي ما يلي :ارك و الهجومات التي واجهوا بها نذكر من بين المعو

مراكز ال التحرير الوطني بتخريب مختلف أحد عناصر الجيش العملية التي قام بها -/1      

 .1م1957أوت  17ود وسكيكدة يوم مسعونقله بين حاسي  لى البترولعأماكن التنقيب العسكرية و

جبهة التحرير الوطني وجيشها لإبعاد الدول  اتبعتهاوتعد هذه الوسيلة من أحسن الوسائل التي  

 .جزائري في الالفرنس الاستعمارمع  اقتصادية اتفاقيةالأوروبية والشركات الأجنبية وذلك قبل عقد 

سجل هروب بعض عناصر الفرقة  1957سبتمبر  20وكنتيجة لما سبق فإنه في  

م هاجم جيش التحرير الوطني  1957أكتوبر  03لمنطقة "أجار"، وفي الصحراوية الفرنسية 

خلية لجبهة  اكتشافأكتوبر تم  07، وفي نسي بليبيا على الحدود الجزائريةمركز إيساين الفر

م التحق 1957أكتوبر  19بني عباس وفي  ية فرنسية بمنطقةالتحرير الوطني في وحدة صحراو

 .2حرير الوطنية الصحراوية بتوات بصفوف جيش التبعنصرا من الفرقة المهر 63

  1957نوفمبر  08 – 07 – 06أيام  :هجوم قوات جيش التحرير في شمال تيميمون / 1

للتنقيب عن البترول ومعها عدد كبير من على قافلة فرنسية كانت تحمل الأدوات الثقيلة 

في التنقيب عن النفط وتحطيم حافلتين بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية والتي  الاختصاصيين

بخسائر  انتهىوهذا ولد رد فعل سريع من قبل مظليين فرنسيين  1957سبتمبر  21كانت في يوم 

  . 3دي رجال جيش التحرير الوطنيفادحة في صفوفهم على أي

الفرنسي بخطورة الوضع والتحرك السريع لفرق جيش التحرير  الاستعمارولما أحس    

ة الوطني عبر سلسلة الأطلس الصحراوي وجبال القصور ونواحي الأغواط وغرداية والمنيع

كل ه بتجهيزيس" بالسلاح والعتاد ونابن لوقامت فرنسا بتزويد "مخافة على بترول الصحراء ،

  حسب جريدةتحرير الوطني وكان الصحراء عن جبهة الـصل سـل فـن أجـات مـالإمكاني

(Le Monde الصادرة في )في تحرير الجزائر من  ضح لونيس نواياهحيث أو 1957ديسمبر  05

، إلا أن طموحاته  لم المبرم مع فرنسا قبضة جيش التحرير الوطني في بضع أيام إن استمر الاتفاق

                                                             
 .62مجموعة من الباحثين،" الصحراء وسياسة فرنسا الاستعمارية" المرجع السابق،ص  1
 .223الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق،ص   2
 .12ص، 15/11/1957، 12، العددجريدة المجاهدانتصارات جيش التحرير،   3
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فرقة المسلحة بعتادها   التحقتو ،بسطت سيطرتها على معاقلهتتحقق لأن جبهة التحرير الوطني 

 .1، ثم لقي ابن لونيس حتفه وحيداً الفرنسي بجيش التحرير الوطني

هاجم ف 1957 أفريل 4بلدة الأغواط في  التحرير الوطني دخول كومندوس من رجال جيش -/3     

ً وهجوم آخر على حظيرة البترول ومركز  نبع الغاز مضباط الشؤون الأهلية ومخيما ً عسكريا

اً ب عددخر ، كماالرملنطقة حاسي قرب الأغواط  بم" "بريان كيلو متر من 5ى بعد الطبيعي عل

 .2مليون فرنك 15نسية العسكرية بالفنية قدرتها المصالح الفرهاماً من الأجهزة 

الوطني الشركة الفرنسية للبترول الجزائري لصنعها أنبوب الغاز  معارضة جيش التحرير /4

خر يمتد من حاسي مسعود الذي يمتد من حاسي الرمل ويمر بالأغواط وتيارت وغليزان وأنبوب آ

دادات لحماية أشغال بناء إضطرت الشركات البترولية الفرنسية من طلب الإم ولهذا ،إلى بجاية

  .19593وهكذا تعطل مشروع أنبوب حاسي مسعود سنة  ،الأنبوب

القيام بمحاربة كل من يؤمن بفكرة فرنسة الصحراء بجميع الوسائل التي كانت بحوزة  /5

إنطلاقة  1956في خريف الثورة ، وإعتماد أسلوب التوعية والتحذير من جهة أخرى حيث نجد 

محمد بن المسعود "وجيه قائد ناحية مشونشواس، وتلأفواج الجهاد والتحدي بأمر من القائد سي الح

عزم وإصرار وتأهب لمواجهة  الجنوب وغيره فوجد أبناء هذه المناطق كلهمصوب  "بلقاسمي

مجاهد في  400وبفضل أوامر سي الحواس وإخوانه من المجاهدين تم تجنيد ما يزيد عن  .العدو

 .4ظرف سبعة أشهر

 1961قائد الولاية السادسة الذي أظهر سنة  "العقيد محمد شعباني "وبالإضافة إلى ذلك نجد" 

أن الصحراء لا مساومة فيها ، وأنها جزائرية  "موقفه الحازم لسكان الصحراء وقادتها حيث قال 

، وفي العدد الثاني من صدى الجبال ، الصادرة عن خ والجغرافيا والعادات والتقاليدبحكم التاري

أي وأن  "5ينطلي على أحد...أ ن التلاعب الفرنسي في شأن الصحراء ماعاد الولاية السادسة أكد 

 مشروع ستقدمه فرنسا سيلقى الهزيمة والفشل.

بفرق المجاهدين  حيث فوجئ العدو التكثيف من العمليات العسكرية في قلب الصحراء /6

وفي نواحي بشار على وجه  نوإيجلي وتيميموتنتقل قرب الآبار البترولية في حاسي مسعود 

                                                             
 .13، ص01/11/1958، 31معركة البترول، المرجع نفسه، العدد   1
 .16، ص16/04/1959، 40المرجع نفسه، العدد  2
 .11،ص41،01/05/1959انبوب حاسي مسعود يتعطل ، المرجع نفسه، العدد 3
 .18عبد الكاظم العبودي، المرجع السابق، ص  4
 .206لزهر بديدة، المرجع السابق، ص  5
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لسيطرته  الاستعمار، وأيضا في الأماكن التي تدعي فرنسا أنها فرنسية لتنفيذ مزاعم الخصوص

الهدوء في ربوعها ومهما كانت نتائج هذه العمليات فإن  وانتشار بالاستقلالعلى الصحراء والتمتع 

ية التي كانت تنفذ في جهات غير كان أشد وقعا عليه من العمليات العسكر الاستعمارتأثيرها على 

 .1صحراوية

بالرغم من  إنشاء مراكز لجيش التحرير بالمنطقة الصحراوية لتأمين عمليات التموين /7

 تعليمات لبعض المناضلين بالإنضماموعدم ملائمتها للقيام بأي عمل كهذا ، وإعطاء قساوة الطبيعة 

، وهذه التحركات ناتجة عن وعينا للثورةوا عونا ليكونالشكلي في صفوف دعاة فصل الصحراء 

تأطير جبهة التحرير قرارات المجلس الوطني للثورة حيث يتحتم على المسيرة الثورية أن تعزز 

، كما دعا المجلس إلى مراجعة مسألة حل تمدد زحف جيش التحرير نحو الجنوبو، لهذه المناطق

ال رات والعتاد الحربي والذخيرة والأموأكبر ودعمها بالإطا اعتباراالولاية السادسة وإعطائها 

 .2إضافة إلى التوجيهات السياسية

التكثيف من المواجهات على الأسلاك الشائكة وإتلافها وتدريب المجاهدين على الأساليب  /8

، حيث أعطيت التعليمات إلى قادة الأركان للضباط الجزائريين ناجحة لتفكيك المتفجرات والألغامال

و"شال"، كما جاء القرار خط "موريس"  طلائعية وتدريبها من أجل اجتيازبتكوين وحدات 

المتعلق بتأسيس منطقتين محررتين في الجنوب تمتد إحداهما على الحدود المالية الجزائرية 

 .3والثانية على الحدود الليبية الجزائرية

 النشاط السياسي للثورة: 2ـ2ـ1

أخذ العمل  الدبلوماسي ينمو و يكبر بتطور  الثورة و امتدادها و بالانتصارات التي حققها       

الأمم المتحدة ، حيث عرف نشاطا مكثفا تكفلت به لجنة   للثورة في إطار  ميثاق الجناح العسكري

جزائرية بعد م والحكومة المؤقتة للجمهورية ال1956الصومام  المنبثقة عن مؤتمر التنسيق والتنفيذ

ميا بالقاهرة برئاسة "فرحات عباس" الذي أكد وأعلن عنها رس 1958،4سبتمبر  19تأسيسها في 

جزائر ليست فرنسا "أن الشعب الجزائري لن يلقي السلاح ولن يقبل بتسليم الشجعان وال :مايلي

                                                             
 89-88محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص ص  1
 .227الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق، ص   2
 .279م، د ط، دار العلوم، الجزائر،د ت، ص 1962-ق.م814صالح فركوس، المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفنيقين إلى خروج الفرنسيين  3
 .137الهادي درواز، المرجع السابق، ص  4
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ووحدة شعبها  ستقلالهاواإلا بتقرير مصيرها  ئري ليس فرنسيا ولن تقبل الجزائروالشعب الجزا

 .1وترابها"

العالم الحر والمنظمات  اتجاهوقامت الحكومة المؤقتة الجزائرية بحملة دبلوماسية مكثفة في  

ولية قف الديغلمواالدولية على اختلاف أنواعها ونحو البلدان الإفريقية المستقلة حديثا وذلك لفضح ا

قرير تن في لق عليه اسم حق الجزائرييومن بينها مشروعه الإدماجي الذي أط الاتجاهاتالمتعددة 

 مصيرهم .

لتذكير بالذاتية القومية و الوحدة وكانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لا تتوقف عن ا       

حيث كان قياد الثورة المهمة إن تحدثنا عن تقرير المصير التي تعد من العناصر  الاجتماعية

 .2العالمي بمناورات الحكومة الفرنسيةتنمون الفرص لتنبيه الرأي العام يغ

مع البلدان  الاتصال إلى 1958منذ جانفي وفي هذا الصدد سعت جبهة التحرير الوطني   

أن "حول خطورة السياسة الفرنسية في الشمال الإفريقي  بقولها :انتباهها لفت لشقيقة المجاورة وا

سوف ت مدة قرون وظل أن تفيد غير أبنائهالا ينبغي أن ثروتها يجب أن تكون للإفريقيين و إفريقيا

طيت الأوامر لوحدات أع الشعوب المحيط بها وفي نفس الوقتهمزة وصل بين  تبقى مدة الدهر

ضد ثكنات المعمر في سائر الجنوب  الوطني قصد تكثيف العمليات العسكري  جيش التحرير

 ". 3الجزائري

ة هدت المعاقف جبهة التحرير الوطني حيث ذكرالتنفيذ موو كما أوضحت مذكرة لجنة التنسيق      

من  نسارالحكومة التونسية لتمكن فبين الحكومة الفرنسية و التي يجري التفاوض على إبرامها

 .لك إشارة عداء ضد الشعب الجزائري، حيث يعتبر ذالحصول على ثروات الجزائر

ً  اعتبرتكما   سوف تخرق معاهدة  فإنهافي هذا الشأن  اللجنة أن الحكومة إذا مضت قدما

، كما قدمت 4الاستقلالطنجة التي نصت على توحيد الجهود في أقطار المغرب الكبير  لضمان 

م مباشرة بعد يومين من  1958جويلية  11الحكومة التونسية  في يوم  إلىأخرى  احتجاجيةمذكرة 

بحرب سببها  لن يقبلح وعب الجزائري  لن يسمبأن الش بينها و بين شركة "ترابسا" الاتفاقتوقيع 

                                                             
 .279صالح فركوس ، المرجع السابق، ص  1
 .89محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص   2
 .03، ص07/047/1961، 100، العددجريدة المجاهد"نحن والصحراء والبلاد المجاورة لنا"،   3
 .228حاج موسى بن عمر، المرجع السابق، ص   4
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ساقية سيدي الذي خلف آلاف الضحايا مثل ضحايا ذي ينقل عبر قطر من أقطار المغرب والنفط ال

 .19581فيفري  8يوسف في 

  الاستثمارعن عزمها في  عقب إعلان شركة ) ستاندار أويل أوف نيوجرزي الاميريكية (و    

، أدانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية م1959جانفي  21لنفطي الجزائري في بالقطاع ا

أسلوب غير مباشر في تكاليف الحرب   اعتبرتهو في الصحراء الجزائري الأجنبي الاستثمارحركة 

جاء تصريح من بل  لم يقتصر ذلك على الإدانة فقطو .اً للعداء في نظر الشعب الجزائريو مؤشر

من في الحكومة المؤقتة محذراً الشركات البترولية الأجنبية  الاقتصاديةالشؤون قبل وزير المالية و

، مؤكداً حق  الشعب في الصحراء الجزائرية الاستثمار من قرارات بشأن اتخذته خطورة ما

ي رفض العقود التي توزعها فرنسا على المستثمرين في الجزائري  في أرضهو ثراوته و حقه ف

 .2الجزائر

 05لمنعقد في نيويورك يوم المؤتمر الدولي الخامس للبترول ا في هذا الصدد  و بمناسبةو  

ير الوطني قد تكون رالنشاط الشرعي لجيش التح" حيث أصدر الوفد الجزائري بأن 1959 جويلية

 تأبدي" وتوظفهمعلى أرواح التقنيين الذين ممتلكات الشركات الأجنبية و له نتائج خطيرة على

قراراً يقتضي مقاطعة شركات الزيت التي تعمل  1959في عام  اتخذتوالجامعة العربية الموقف 

 .3لجزائري إلا أنه لم يوضع للتنفيذالزيت ا استغلالفي 

ً في بي أصدر الوفد الجزائري       نبأ ىالجزائر لن تنس أن" جاء فيه 1961جويلية  10انا

أبعد  لىإها ن تستغل ثروتأون مفتوحة أمام الإنتاج الكامل وستك الصحراء تحت السيادة الجزائرية

ن وسيكو  مع فرنسا ذاتها إفريقيامصالح مصالح الأقطار المجاورة و الاعتباربعين ستأخذ حد و

     المساواة " رالراغبة في التعاون معنا على قد المجال مفتوحاً أمام جميع الدول

     " : ً موضوع استثمار  الصحراء، وية تميز بين السيادة على الحكومة الجزائر إنو قال أيضا

الذي يمكن تحقيقه مع ... وطريق التعاون المثمرفريقيا عن ثراوتها الطبيعية يجب أن تنتفع  بها إ

 .4فرنسا..."

                                                             
 .229-228الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق،ص ص   1
 214-213سيد علي احمد مسعود، المرجع السابق،  ص ص   2
 .454ـ444،ص ص 1961، ماي 07معد كيالي: "بترول الصحراء الكبرى في المفاوضات بين فرنسا والجزائر" الرائد العربي، العدد   3
 .561-560بسام العسلي،مصطفي طلاس، ص ص   4



 م 1962-1954المواجهة الجزائرية لسياسة فصل الصحراء                            الثاني: الفصل
 

 

90 

جبهة التحرير الوطني من خلال وضع ثروات الجزائر المكنونة في  إليههذا ما تطمح  و       

ً الأقطار كل أقطار القارة وصاد الإفريقي في الاقتالصحراء تحت تصرف تطوير  خصوصا

أن  إلى، بالإضافة فرنسا من أجل تثمين تلك الثروات التعاون مع إلى، بالإضافة زائرالمجاورة للج

على هذا لتحرير الوطني أبدت رفضها المطلق لكل ما فيها مساس بوحدة التراب الجزائري وجبهة ا

 . 1(O.C.R.Sالصحراوية  )الأساس رفض قادة الثورة المنظمة المشتركة للمناطق 

 أنبن يوسف بن خدة " صرح قائلاً : "و على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر فان السيد "ا    

دته بعيداً عن كل ضغط في مفهومنا هو قبل كل شيء وحدة التراب الجزائري لسيا الاستقلال

 .2استعماري "

تفتح  زيةالغاالمعدنية والبترولية وجريدة المجاهد في ذلك :" الصحراء بثرواتها و تقول      

ً تتحكم فيه عن الجزائر و هائلة في وجه الشمال الجزائري...ففصلها إمكانيات جعلها ميدانا

ً لشهوات الجزائر  إخضاعالغربية معناه الفرنسية و الاحتكارات حرمانها  من و الاستعمارنهائيا

 .3"الوسيلة التي تمكنها من الاستقلال الحقيقي 

 النشاط الإعلامي للثورة : 3ـ2ـ1  

 انتصاراتالانتصارات العسكرية التي حققتها الثورة الجزائرية إلا أننا نلمس  من خلال جملة      

 الحكومة ودأمام جه الضباط الفرنسيين لجميع أساليبهم،فضل  ، خاصة أمامن الإعلاميفي الميدا

ا للمناورات واضح وعدم استخدامهتمسك حكومة الثورة بموقف سياسي  أن الجزائرية وتأكدوا

 ل، وقلب الوضعية الدبلوماسية العالمية لفائدتها وذلك بفضفي كسب الرأي العام العالمي لاعيبوالأ

تكوين لجنة التنسيق والتنفيذ ونشاطها في الخارج أدى إلى ترسيخ صدى الثورة والتفاف الشعوب 

المحبة للسلام حولها ثم البرامج الإذاعية التي تذاع في تونس والقاهرة وغيرها فقد أدى ذلك إلى 

 .4مناورات فرنسا بشكل واسع من خلال محاولتها لفصل الصحراء الجزائرية انتشار

 05ماي إلى  30يورك من خلال الندوة العالمية الخامسة للبترول التي انعقدت في نيوومن  

فقد سلم الوفد الجزائري ، ومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةم رسميا بموقف الحك1959جوان 

موقفه إزاء قضية البترول الصحراوي ذلك من خلال تصريح  باختصارللمشاركين ملف يبين 

                                                             
 .233الحاج موسى بن اعمر، المرجع السابق،ص   1
 .257غيدي محمد لحسن، المرجع السابق، صاز  2
 .258-257المرجع نفسه،ص ص   3
 .65مجموعة من الباحثين،  فصل الصحراء عن الجزائر، المرجع السابق، ص  4
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مساهمة رؤوس الأموال  1959جانفي  27محمد يزيد" يوم " الحكومة الجزائريةالأخبار في  يروز

يمكن أن يتصور إلا في نطاق جزائر  الثروات الطبيعية للبلاد الجزائرية لا استثمارالأجنبية في 

المبادئ لا تقبل المساومة مستقلة ومغرب عربي موحد وبالتالي فالحكومة الجزائرية تعتبر أن هذه 

 .1مسألة مبدأ وحدة التراب الجزائرياش مع الفرنسيين في النق وترفض

جويلية  05وإلى جانب ذلك نذكر أيضا التضامن العالمي مع القضية الجزائرية فكان يوم        

م يوما عالميا ضد التقسيم وهذا مظهر من مظاهر التأييد والتشجيع التي تهاطلت من كل  1961

نت من الشهادتين الأولى إفريقية والثانية أوروبية فالإفريقية كاأنحاء العالم وكمثال على ذلك تلك 

وقفه من الصحراء الجزائرية أل عن معندما س" بيوبلد سنغور"السنغالطرف رئيس جمهورية 

 إن الحكومة الفرنسية عندما تبدأ المفاوضات الحقيقية بالسيادة الجزائرية على الصحراء"فأجاب"...

أما الشهادة الثانية فهي بولونية حيث نشرت الصحيفة البولونية " زيسي وارسواكي "مقالا حول 

... إن الحل المنطقي حراء الجزائرية بالخلاصة التالية:" لا وجود للصحراء بدون الجزائرالص

 2بأن الصحراء جزائرية ..." الاعترافالوحيد هو 

، ر التابعين لجبهة التحرير الوطنية صوت الجزائوالمتتبع لصحيفة الثورة "المجاهد" وإذاع 

، يدرك الأهمية سواء من الدول الشقيقة ودول أخرىوكذا الحصص الإذاعية المخصصة للجزائر 

الكبرى التي أولتها الثورة التحريرية لهذا القطاع الهام الذي يمثل واجهة الشعب الجزائري وكفاحه 

أيضا إختراق  استطاعتيته للرأي العام العالمي ولإسترداد حقه المغتصب من خلال إيصال قض

 .3التعتيم الإعلامي الفرنسي في الداخل والخارج

 

 

 :نماذج عن النشاط الثوري ضد السياسة الفرنسية 4ـ2ـ1      

 تصدي الثورة لسياسة فصل الصحراء في منطقة الساورة:ـ  (أ

طن من أجل إفشال في أنحاء الوالكفاح كباقي إخوانهم مل سكان هذه المنطقة على مواصلة ع  

ائرية على الصحراء منه ، بعد حرب فرضت عليه لتحقيق السيادة الجز انتزاعخطط  المستعمر و

تقسيم ى تجزئة السيادة وإلا أنه  لم يقبل المساومة عل الاستعمارالصحراء و بعد معاناته من ويلات 

                                                             
 .03، ص17/07/1961، 100العدد جريدة المجاهدنحن والصحراء والبلاد المجاورة لنا،   1
 .66مجموعة من الباحثين، المرجع السابق، ص  2
 .138الهادي درواز، المرجع السابق، ص  3
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، التدمير(الهجوم، التخريب و)    اوأهمه عمل على تكثيف العمليات العسكرية. و عليه الصحراء

كلم  47 على بعد" قرب "جبل عنتر الفرنسيينالجنود حيث قام المجاهدون بتفجير قطار كان ينقل 

 30بتحرك  1957يناير   5، كما تميز 1957يناير  2 شمال بشار حيث كان ينقل الجنود يوم

السكان من تدمير المنشآت  ما قام به إلىبالإضافة  في منونات عنصراً  من جيش التحرير

بنسف السكة الحديدية في  و العسكرية  مثل تدمير السكك الحديدية حيث قام المجاهدون الاقتصادية

 .1العبادلةبط  بين بشار ورجم الكعام" على الطريق الرامنطقة "

، و قامت 1957المناجم و كان ذلك في يناير عملية حرق القاعدة التابعة لشركة  و تلتها 

أخرى من بشار بقيادة" حركاتي مصطفى" بمهاجمة مركز الدراسات البترولية  القريب مجموعة 

بعة للشركات البترولية فقد هاجم على قافلة تا أما جيش التحرير 1957في أكتوبر  من المنيعة

في التنقيب عن  الاختصاصينفحطموا الشاحنات و الأثاث و أسروا  2" بالغراسة"الموجودة 

قامت نفس المجموعة  1957نوفمبر  08و في يوم  1957نوفمبر  05البترول و كان ذلك  في 

و في هذا الصدد   بحاث البترولية ) شمال تيميمون(مخصص للأ قافلة تحمل  عتاد ثقيلبتدمير 

الجنون عند الشركات  "هذه الأعمال بعناوين مختلفة مثل" البترول مهدد"،تذكر الصحافة الفرنسية 

 .3رولية "البت

و فيما يخص الأسلاك  الشائكة فقد أعتمد جيش التحرير لمواجهة هذا الخطر بكشف إدعاءات       

بعدم المشاركة في بناء هذه الخطوط و جمع  ينللمواطنالإستعمار إعلامياً ثم إصدار أوامر صارمة 

 .4لتخريبها قبل إنشائهاير الوسائل و توف تقنيات المتبعة لوضع هذه الأسلاكالمعلومات عن ال

يف التي كانت تخترق السد المكهرب في بني ون نشاط مجموعات كومندو جيش التحريرو ظهر     

متر  257مناطق من السد المكهرب  10 ذلك تم فتح إلى إضافةو، ييبين بني ونيف و دوفير

 قول" بيجار":قنبلة، حيث ي 26ع سيارات بالألغام و وض 4مراكز فرنسية و تفجير  06مهاجمة و

  ."5لة لأن المنطقة تحت سيطرة الثواريوماً متواص30ة أن العمليات العسكرية  لم تنقطع لمد"

ستعمر ضيق  أن الم إلى بالإضافةلموقعها الجغرافي  اختلففالوضع فيها  أما في مدينة تندوف       

هذه المنطقة سجلت  أنإلا  عن طريق مدينة بشار اتصالهمأصبح حتى  المناضلينالخناق على 

                                                             
 ، 103بن علي بو بكر ، المرجع السابق،ص   1
 كلم. 30مكان موجود جنوب مدينة بشار حوالي   2
 .105بن علي بوبكر، المرجع السابق، ص  3
 106المرجع نفسه، ص  4
 111المرجع نفسه، ص 5
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 عشر الذين تجندوا بصفة تلقائية  بأسلحتهمعملية الشبان الأربعة  :عمليات رغم ذلك من بينها

بسبب على عدد كبر منهم، و حيث تمكنوا من القضاء "الخاصة وهاجموا المركز الفرنسي"بمركالة

بعض المجندين  ، كما قاممن القضاء عليهم في اليوم الثانيطبيعة المنطقة تمكن الإستعمار 

 .1بالثورة  للالتحاق رنسيينالفبالهروب من صفوف 

 ً من قبل جيش التحرير حيث صرح  1957نذكر مهاجمة مركز تاغيت في  و من العمليات أيضا

بلغ  1958الى  1957السيد "عقبي عبد الغني" أن العمليات التخريبية  التي قاموا بها من جوان 

 .2شملت تدمير الدبابات و الشاحنات عملية 1462عددها 

 تصدي الثورة لسياسة فصل الصحراء في الولاية الخامسة :ـ   (ب

القاضي بفصل الجنوب عن الشمال و سلخ الصحراء عن  الاستعماريلإفشال المشروع  

، فكان عليها تنبيه الرأي العام الجزائري ثورة إستراتيجية عسكرية و سياسيةالجزائر أعتمدت ال

الذي  الاستعمار انتظارفي  ،الاستماتةو التعبئةيد ونس والتجقيقة المناورات الفرنسية بالتحسيالى ح

المحرمة  المناطقالمحتشدات و المكهربة ولغم الحقول وأنشأ العديد منوالشائكة مد الأسلاك 

 العالميزل الجزائر عن المحيط الإقليمي وموريس اللذان أراد بهما عخطي شال و إلىبالإضافة 

بقيادة "  الاستعمارجيوش  فالصحراء ككل خاضت كبريات المعارك بين جيش التحرير الوطني و

 .3"بيجار

الثورة  على مستوى الولاية  الخامسة هي إنتقال  اتخذتهاالتي   الإجراءاتو نذكر من بين      

، و بني راكش الى ناحية تيميمون و تاغنبوجيش التحرير الوطني بمنطقة فقيق الحدودية مع م

، كلفت رير بالقوات الفرنسية مرات عديدةشتبك جيش التحابادلة في منطقة بشار، أين الععباس و

ونيف غابة العرق الغربي الكبير وتنتهي بني في جبال سائر كبيرة في وادي الناموس وخ

، وإضافة على ذلك خروج 4لتحرير أن يسيطر على طرق البترولاستطاع جيش ابتيميمون، و

تكليف بذل الجهود على أكثر من صعيد، و مظاهرات تنديدية تطلب منهاسيرات وفي م السكان

ر الجغرافي الكبي الاتساع، كما شكل الاستعماريةبفضح وشرح السياسة  السياسيينالمحافظين 

                                                             
 .113المرجع نفسه، ص   1
 .116المرجع نفسه،ص   2
 .360مجيد بوجلة المرجع السابق، صعبد ال  3
 .439، ص01/01/1958، 1، ججريدة المجاهدمعركة البترول،   4
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 ً ً هاما فهي تشغل ثلث التراب الوطني رغم ظروفها الصعبة  للثورة للولاية الخامسة تحديا

 .1بها العسكرية الفرنسية اعد والمراكزالقوو وجود أكبر الجاليات الأوربيةوأراضيها المكشوفة و

 راء فضلاً عن امتدادها  أحياناً تشكل الصحعة الولاية الخامسة فان معظمها شساجانب  إلىو     

ً مع الشعببعض مناطق الولاية السادسة وهذا ما زاد الثورة امتداداً و لىإ تنظيم في ال، وتلاحما

النيجر فيما عرف مع مالي وغاية الحدود في أقصى الجنوب إلى السياسي العسكري و الإداري 

، و الحركة المصالية بقيادة "بلونيس"جيوش لانتظار جزاء من الولاية السادسة الى أبجبهة مالي، و

طط إفشال مخ استطاعت الثورةت و كتائب و فيالق جيش التحرير وخلايا الفدائيين وزع وحدا

 جيش التحرير يلوؤمسالأخرى وقد أحكمت قيادات الثورة و وكل المخططات فصل الصحراء

هتها الواسعة بالتنسيق مع الولاية بتسيير الثورة وقيادتها في الصحراء على طول ج الوطني

السادسة بالرغم من غياب التكافؤ في العدد والعتاد بين الثورة وقوات الجيش الفرنسي المدعومة 

الصحراء العارفين للمنطقة ومتطلباتها، وخبرة  ، إلا أن عناصر جيش التحرير وأبناء2بالطائرات

الفرنسية وغيرها مثل بعضهم من التجنيد الإجباري في تجربتهم المتمثلة بمشاركتهم في الحروب 

ة في تسيير الحرب ومواجه الحرب العالمية الثانية ،حرب الهند الصينية( حيث أظهرت قدراتها)

  3الجيش بما يناسب الولاية الخامسة

كانت جبهة التحرير الوطني قد أسست لخلاياها في مختلف مناطق  1960ومع حلول سنة  

ووصلت بتنظيماتها خط الحدود مع دولتي مالي والنيجر قبل أن  الجنوب التابعة للولاية الخامسة،

تنتشر وحدات جيش التحرير الوطني، وتفطنت الثورة منذ وقت مبكر لمسألة المواطنين 

المتمركزون في جنوب الحدود، فعملت على هيكلتهم ضمن قوائم خلايا جبهة التحرير الجزائريين 

عن حيازتهم بطاقات هوية فرنسية كانت تسمح لهم  وأصدرت لهم وثائق موقعة بختم الثورة فضلا

، من أجل تزويدهم 4بالتنقل بشيء من بين الجزائر ومالي والنيجر وعلى طول الشريط الجزائري

وتحركاتها ومراكزها الحيوية ونشاط ووضعية الشركات  الاستعماريةبمعلومات دقيقة عن القوات 

في  الاستثماريلات والمساعدات لمباشرة أعمال الأجنبية التي حصلت على كل التسه الاحتكارية

 .5لموارد النفطية والمنجمية وغيرهاا واستغلالفي مجالات التنقيب الصحراء الجزائرية خاصة 

                                                             
 .172محمد قنطاري، "إستراتيجية السياسة الفرنسية لمحاولة فصل الصحراء الجزائرية"، المرجع السابق،ص   1
 .173المرجع نفسه، ص   2
 .363عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص   3
 .144مد قنطاري، المرجع السابق، ص مح  4
 .145-144المرجع نفسه،ص ص  5
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الصحراء وجعلت  عباقتطاومن خلال ما سبق فإن الثورة برهنت تمسكها بمبدأ اللامفاوضة  

بهذا المطلب المبدئي واستمرار العمليات الفدائية في المدن والمعارك في  صرارهاإأمام  الاستعمار

ل أطماع فرنسا وما فيها معاقل الثورة في فرنسا حب الأخرى الولايات وكلالولاية الخاصة 

 مصالح من قضية فصل الصحراء الجزائرية عن باقي تراب الجزائر إلى الإبقاء على  الاستعمارية

 .1الاستقلالي الصحراء بمجرد إقرار لها ف

 : الجزائرية و ردود الفعل التفجيرات النووية في الصحراء المبحث الثاني: /2    

لى بداية وتطوير برامج البحوث النووية إ اعتمادالتاريخية للرغبة الفرنسية في  جذورالترجع        

والمنطقية التي ميزت ظاهرة سباق التسلح بين وكان بمثابة النتيجة الحتمية  ،الحرب العالمية الثانية

، حيث وجدت نفسها متأخرة عن الدول العظمى ى الدولية خاصة القارة الأوروبيةالكثير من القو

الإتحاد  نضماماثم  1945أوت  06بعد تفجير الولايات المتحدة الأمريكية لأول قنبلة نووية في 

  .2م 1957ثم إنجلترا سنة م  1949نة رسميا للنادي النووي س تياالسوفي

بعث المشروع النووي فبعد الحرب العالمية الثانية قررت القيادة الفرنسية مباشرة إعادة        

محافظة " م الأمرية القاضية بإنشاء1945 في أكتوبر ولهذا أصدر شارل ديغول ،بوتيرة سريعة

قد بدأت قبل رنسية والتي ـالفووية ـب البحوث النـللتكفل بكل جوان (C.E.A) الطاقة الذرية"

 Franci" )فرنسيس بيران " رالـترأس هذه الهيئة الجديدة الجنوقد  ،ت بسببهاـفـرب وتوقـالح

Perrin) ارج فرنسا خ" اليورانيوم" خاصة في هذه المرحلة على إيجاد مصادر وكان التركيز

اثها النووية موجهة الأمر أن أبح، وقد أعلنت السلطات الفرنسية في بداية وتحديدا في مستعمراتها

م أصبح بإمكان فرنسا تحقيق حلمها عندما بدأت مرحلة  1955ومع حلول سنة ، 3لأغراض سلمية

الذي أوكل بمهمة  ( Albert buchalet)"الجنرال " ألبرت بوشاليتجسيد المشروع تحت إشراف 

تامة بإشراف مكتب الدراسات العامة  تحويل المشروع النووي إلى قنبلة ذرية في إطار سرية

ع إقامة مفاعل نووي أصبح بإمكان وزارة الدفا ،1955ماي  20وبموجب بروتوكول 

 الاقتصاديةولكن الأوضاع  ،4" مع زيادة معتبرة في حجم الإعتمادات المالية للمشروع"للبلوتونيوم

يق نتائج في ميدان البحث الفرنسية بالإضافة إلى قدرتها التكنولوجية المحدودة لم تسمح بتحق

                                                             
 .145المرجع نفسه،ص   1
 .126،ص 2008، دط، دارالشروق،الجزائر،1962ـ1956دور أقاليم توات خلال الثورة الجزائريةتواتي دحمان ، مقلاتي عبد الله ، رموم محفوظ ،  2

3 Bertrant Goldshmidt , Les rivalites atomique ; Paris Fayard , 1964 , P 178 
 .312,  311عبد المجيد بوجلة ، المرجع السابق ص  4
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هذا ما ، والمهتمة بميدان الأسلحة النووية للدول النووي ولم تتمكن من مواكبة التقدم الذي حصل

، ساعدة في إنجاز المشاريع النوويةالدول التي بإمكانها تقديم م في أحضان الارتماء إلىدفع فرنسا 

على إسرائيل بحكم تجربتها في الميدان النووي وبإعتبارها مصدرا من مصادر  و قد وقع الإختيار

الحصول على الأسرار النووية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس تم 

م بشأن الدراسات الخاصة وفي خضم هذه العلاقة  1953إبرام إتفاقية بين الطرفين منذ سنة 

بتقديم تبرير لهذا القرار في مذكراته على يقة بين فرنسا وإسرائيل وقام ديغول الإستراتيجية الوث

     . 1للتعاون الإستراتيجي بين الطرفين امتداداأساس أنه يمثل 

ي م على مصر هدد الإتحاد السوفياتومع قيام كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بشن هجو  

على دوائر  وسيادة مصر، وقد أحدث هذا التهديد أثرا مباشر استقلالإستعمال السلاح للدفاع عن ب

صناعة القرار في الدول الغربية ، وقد ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على بريطانيا وإقناعها 

، الأمر الذي ترك فرنسا وحيدة وبعد هذه الحادثة الدولية الخطيرة زاع المسلحمن هذا الن بالانسحاب

القرار في  سكاني الجزائر بحكم الخسائر والتكاليف الكبيرة وهو ما جعل مباشرة دخلت الحرب ف

فرنسا يعتقدون أكثر من أي وقت مضى إلى أن السلاح النووي يعتبر بمثابة الآدات المركزية 

 . 2لصيانة مصالح فرنسا الإقليمية والدولية

جراءات العلمية لبداية الإ باتخاذم  1958 أفريلونتيجة لذلك قامت الحكومة الفرنسية في       

لة في مركز للتجارب الذي كان في مرح 1960التجارب النووية الأولى التي كانت مقررة لمطلع 

وسيلة  متلاكافرنسا بعد ذلك بصورة معتبرة  استطاعت، وقد الإنجاز في الصحراء الجزائرية

 .3م 1960فيفري  13إجرائها لأول تجربة نووية بالدفاع الإستراتيجي 

 60ما بين  الانفجارقد قدرت قوة منطقة رقان بالصحراء الجزائرية و" ب"حمودية حدث في      

خطيرة كانت سطحية حيث غطت المنطقة والبلدان المجاورة بسحابة كثيفة وو ،4نألف ط 70و

ثلاث  إلى بالإضافة، 5الإشعاعات النووية إلىان عمداً بتعريض مواطني رق وقام الفرنسيون

 25الثالثة في و، 1960 ديسمبر 27الثانية في و 1960أفريل  01: الأولى في تجارب نووية أخرى

: أنواع أخرى من الأسلحة مثلل لتطوير ، كما إعتبرت  فرنسا الصحراء  مجا1961 أفريل

                                                             
 .31-30، ص ص 2007، د ط، وزارة المجاهدين،استعمال الاسلحة المحرمة دوليا طيلة العهد الاستعماري الفرنسي في الجزائرعمار جفال،   1
 .67، ص 2004، دار القصبة للنشر والتوزيع ، الجزائر، 1، طة وخلفياتها في منطقة عين ايكرواقع التجارب النووية الفرنسيالطيب ديهكال،  2
 .228المرجع السابق،ص  ،1962-1954كتاب مرجعي عن الثوة التحريرية   3
 .228المرجع نفسه، ص   4

  ادريس خضير، البحث في تاريخ الجزائر الحديث1830-1962، د ط، دار الغرب، وهران، د ت، ج2، ص 5.325 
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ً التجارب الصوا )  والبكتيريولوجية بواد الناموس الكيميائيةريخ الموجهة، الغازات السامة وأيضا

 .1شمال بشار(

ختلف عن ت نسيةية الفرجعلتا السياسة النوو تميزت النشاطات النووية الفرنسية بصفتين أساسيتين   

 :لنووية لباقي دول النادي النوويالسياسات ا

 إلىالدولية  الهادفة  : و تمثلت في تنصل فرنسا من كل المحاولات والإجراءاتالأولىالصفة  -أ(

 18إنشاء لجنة من م تم في جنيف  1962، ففي سنة 2مراقبة  السلاح النووي  للحد من خطورته

من   اجتماعرفضت المشاركة في رنسا  لمناقشة نزع السلاح النووي ولكن فرنسا دولة من بينهم ف

     إجتماعات  اللجنة .

 إلى ة الفرنسية، إذا تحولتمفرط للسياسة النوويال بالطابع التجاري ارتبطتالصفة الثانية:  -ب(

ان ك، وفي فرنسا والاقتصاديدفع هائلة  للتطور التكنولوجي  قوة مصدر هام من العملة الصعبة  و

ً  في نهاية الستينات أن عدم  لنووية  كان الأسلحة ا انتشارفرنسا  لمعاهدة عدم   مامانضهذا جليا

الكة  لهذا حصر نطاق  الدول الم إلى، حيث كانت تهدف هذه المعاهدة 3لأسباب تجارية محضة

 احتمالاتالتخفيض في   الدولية، ومن ثم الإستراتيجيةتوازنات في ال السلاح من أجل التحكم

بين الدول بالإضافة الى منع الأنظمة الديكتاتورية في العلاقات الصراعية  هذا السلاح استعمال

من احتمالات نشوب الحروب عف اكتساب هذا السلاح مما يضا إلىالغير عقلانية من الوصول 

 ()تمنراستلسلسلة الهقار  غاية جبل عين ايكر التابع إلىية ، و تواصلت التفجيرات  النوو4النووية

 .1962سنة  إلى 1961سنة 

 التجارب النووية في صحراء رقان : .2-1       

 موقع منطقة رقان : اختيار .2-2-1      

، تحدها شمالاً هي إحدى دوائر ولاية آدراروللوطن،  تقع رقان في أقصى الجنوب الغربي     

ً دائرة أولف و دائرةولاية تمنراست، و ازاوية كنته وجنوبدائرة  غرباً برج باجي المختار، شرقا

في هي أهم المناطق التي وقع عليها الإختيار من طرف السلطات الفرنسية ، و5موريتانيا جمهورية

 .إعدادها لإجراء تجاربها النووية م من أجل1957جوان 

                                                             
  بن علي بو بكر ، المرجع السابق،ص 1.77 

2 Bertrant Goldahnidt, Op Cit, P 179. 
3 Ibid P179. 

 .20-19، ص ص 2000، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، 1، طتجارب النووية الفرنسية في الجزائردراسات وبحوث وشهادات   4
 .57ص  عمار جفال، المرجع السابق،  5
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 إلىم ذهبت هذه الفرقة  1958للجيش الفرنسي ثم في سنة  بها الفرقة الثانية استقرتقد و 

قيقية في أقل من ثلاث سنوات أصبحت  مدينة حكلم عن رقان و 65تي تبعد حمودية( ال) منطقة

صحراوي كلهم كانوا يشتغلون برقان لإنجاح إجراء التجربة  3500فرنسي و 6500يقطنها حوالي 

 .1في الآجال المحددة لها

  الأولى:إعداد القنبلة النووية 

ناطق مثلاث  إلىقسمت التفجيرات و لانطلاق رقان محرمة وبدأ تحضيرها لقد اعتبرت منطقة   

 رئيسية :

مة بصفة دائها و قد منع الطيران من فوق 2مكلألف  60تبلغ مساحتها   :ـ المنطقة المركزية لرقان1

 .م 1959أكتوبر  15ابتداءاً من 

اء حيث منع أطلق عليها اسم المنطقة الزرق 2كلم  50 : تمتد مساحتهاالمنطقة المحيطة برقان ـ2

 .لإنفجارساعات التي تعقب وقت ا 6متر أثناء  3000ارتفاع أقل من  الطيران فوق أراضيها على

ها عليها اسم المنطقة الخضراء يبلغ عرض لقطأ :كلا المنطقتين السابقتينعلى  ـ منطقة تحتوي3

منع الطيران هي أيضاً كلم و 150الجنوب  إلىمن الشمال  طولهاكلم و 200الغرب  إلىمن الشرق 

 .2الانفجارساعة التي تعقب ساعة 12متر مدة 3000أقل من  ارتفاع على فوقها

يرتفع على مستوى متر و 5عدني يقدر كل ضلع منه بـ و ضعت القنبلة على أعلى برج م 

يعة ميرات سراعلى أبعاد مختلفة من البرج تحمل كم كما وضعت أبراج صغيرة  106بـ  الأرض

ذا و ه الانفجارالناتج عن  الاصطدامأي مستوى  الانفجارتسمح بتسجيل صور مختلف أطوار 

 الإشعاع الحراري .

 :مراقبة من نوعين تمثلت فيما يلي المختصون الفرنسيون إجراءات أتخذو لقد     

حيث يتم من دراستها و كان يهدف من خلالها الاستعمار فحص سير عملية التفجيرو داخلية:ـ /1

 3.التشخيص اسمأطلق عليها وخلالها صياغة تقرير 

الخارجية التي  من بين القياسات للانفجار وائية الفيزي ية : الهدف منها دراسة التأثيراتـ خارج/2

قياس القياس الحراري للإشعاعات وو الإشعاعات الكهرومغناطيسيةجرت لأول مرة هي قياس بث 

 . 4تأثر الصدمة

                                                             
 .87الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص   1
 .  33-32، ص ص 2002، الجزائر،472، العددمقال منشور لمجلة الوطني الشعبيقوبي سامية، "التجارب النووية الفرنسية"تر: مساعيد ظريفة،   2
 .24ص  دراسات وبحوث وشهادات، المرجع السابق، 3

  دراسات وبحوث وشهادات، المرجع السابق، ص 254
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تأثيرها قياس و دراسة الإشعاعات النووية و إلىسعى العلماء و العسكريون الفرنسيون و  

 نوعين كالآتي : لىإلعسكري و المجال الصحي حيث قسمت في المجال ا

 :اعية للإنفجار في المجال العسكريـ قياس التأثيرات الإشع (أ

والحرارية على مختلف الأسلحة والأفراد الإشعاعات النووية ر من أجل معرفة مدى تأثي 

بابات تجارب تمثلت في إقامة دن الفرنسيون عدة تفجيرات نووية والكائنات الحية وضع العسكريوو

أجزاء من السفن البحرية، وأسلحة من نوع آخر حول البرج وعلى مسافات مختلفة من نقطة و

وضع  إلى، بالإضافة مشابهة لتلك الموجودة في فرنسا لأشخاص ملاجئأيضاً  ، كما أقيمتالصفر

 . 1عينات من المعادن و الآلات في المناطق المحاذية لنقطة التفجير

 في المجال الصحي : للانفجارعية التأثيرات الإشعاب ( ـ قياس    

ات ، فقامت بأخذ عينعات الحرارية على الكائنات الحيةالغرض منها دراسة تأثير الإشعاو 

وبعض الزواحف والحشرات  فأر 600لقطط واومن مختلف الحيوانات من الجمال، الأرانب 

 . 2الطيور و النباتاتو

النساء ستعملت مجموعة من فقدت إنسانيتها فالم تكتف فرنسا بهذا الصنف من العينات بل و  

على حكومة الجمهورية الخامسة من  بيكاردا"" الكولونيل الصبيان والشيوخ، كما أقترحالحوامل و

ً وتعريضهم لإشعاعات قصد إجراء مجاهد مسجون بمعسكر "بوسي" ) 200 استعمال تلاغ( حاليا

معرضين للإشعاعات يدي وقد أظهر الشريط الوثائقي رجالاً مربوطي الأ، وعليهم الاختبارات

 .3النووية

لفرنسيون بعملية إحصاء المباني كما يذكر بعض الشهود أنه قبل تفجير القنبلة قام العسكريون ا      

النقيب ميكلو" الاحتماء بغطاء فقط، وقام "و بالخروج من ديارهم والسكان وأمروهم يوم التفجير

دات على الأهالي و ألزمهم بوضعها في ( توزيع قلاC.A.Sرئيس المركز الإداري الصحراوي )

 .4التي تعرضوا لها الإشعاعات رقابهم لقياس شدة

تبر طاقتهم في البشر أثناء التفجيرات كي تخ استخدامقد تعمدت السلطات الاستعمارية في و 

 الاختباراتبأن  ، و يشددونكانوا ينفون ذلك العسكريينن و، غير أن الرسميمقاومة الإشعاعات

                                                             
 .89-88الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص ص   1
 .89المرجع نفسه،ص   2
 .27-26دراسات وبحوث وشهادات" التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وآثارها  الباقية، المرجع السابق، ص ص  3
 .89الطيب ديهكال، المرجع الساق، ص4
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الخدمة  الملازم الأول في وحدةو ر، فالطبيب دافغيرها من الحيواناتو الأرانبى تقع عل كانت

ذان على الجر الإشعاعاتنا بتجريب الحماية من : "... قمالمركز الصحي برقان يقولالعسكرية ب

 " 1دير تأثير الإشعاع على العين ...الأرانب  لتقو

 إلىروق التي أدت بعضها حالات من الح إلىكما تعرض من أصيب بالإشعاعات النووية   

 رقوة تفجي لاً تحدثالأشعة فمث التي تسببها ةالجلدي الالتهاباتة من أنواع عديد إلىغيرها و الوفاة،

بالنظر  وهي أدنى مسافة الانفجارن نقطة م 3108 إلى أثيرهايصل مدى تطن حروقاً و كيلو 20

ظهورها خلال أما عن السرطانات المختلفة و ،كيلو طن 010فجيرات أخرى  فاقت في قوتها ت إلى

الغدة الدرقية الذي ، و من بينها  سرطان الدم وضوا لإشعاعفترات متتالية عند الضحايا  الذين تعر

 ن الجلدم الخبيثة الأخرى كسرطاالأورا إلىبالإضافة  ظهر في فترات مبكرة لدى الأطفالي

الكلوي و كل هذا نتيجة للتعرض الإشعاعي أو مثل العجز الكبدي و أمراض أخرى الحنجرة و

 .2الجسم و الغذاء  إلىتسرب المواد المشعة 

 :مرحلة التفجير . 2-2-2     

أصبح الأمر بيد ي رقان، و، كان كل شيء جاهز فم 1960ي بداية شهر فيفري من سنة ف 

، حيث 1960فيفري  12تم ذلك بالفعل في  قد، وستحدد اليوم المواتي للتفجيرالأرصاد الجوية التي 

كشف و، الذي شوه صورة فرنسا المتحضرة طقة رقان على دوي القنبلة الرهيبسكان من استيقظ

 لا الذين أما ،وزعت النظارات السوداءالأخيرة، و ، كذلك أعطيت التعليماتي أخفتهاحقيقتها الت

 أعينهم إغلاقو الصفر النقطة عن ظهورهم مولين أرضا الجلوس عليهم تلزم فقد نظارات يملكون

 .3 بالأيدي

 بعدي كان الذي المتقدم القيادة مقر نحو حمودية إلى "إليري الجنرال" أتجه اليوم ذلك فجر فيو 

 جرت العمليات كل الانفجار سبقت التي ساعة نصف خلال ،الصفر نقطة عن كلم 15 حوالي

 . 4خطأ أي لتفادي أوتوماتيكية

 دوي سمع الأنظار على تبلحظا اختفائها بعدو ،القرية على صفراء طائرة حلقت ذلك إثر  

 القطر أحاطتو طائرات حلقت ذلك بعدو ساخن سحاب المنطقة سحاكتو الأرض زلزل مما انفجار

                                                             
 .341المجيد بوجلة، المرجع السابق، صعبد  1
 .122-120الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص ص   2
 .90المرجع نفسه، ص  3
 .27دراسات وبحوث وشهادات، المرجع السابق، ص  4
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 قاطلتلا إليها المختصون فأسرع بالمطار حطت ثم بعد عن موجهة رةئطا اخراقته و الكبير

 ضباط بحضور كانت 1"الأزرق اليربوع "اسم عليها أطلقت وقد عليها سقطت التي الإشعاعات

 13 في  ذلك كانو "مسمر "بيار آنذاك الدفاع وزير أمثال الفرنسية الحكومة من رجال و عسكريين

  كيلوطن 70  طاقتها  بلغت  الجزائرية  الأرض على  فرنسية  نووية تجربة كأول 1960 فيفري

(TNT)  بارك حيث الأنباء ديغول الجنرال رإخبا أجل من باريس إلى مسمر" بيار " ذهب ثم ومن 

 من أزيد بحضور  العملية حول الصور أولى  فيه قدمت و ، صحفي مؤتمر في الحدث الأخير هذا

 محافظة " في المسؤولين من العديد إلى بالإضافة "ميسمر" و "غيوما" نم كل أدارها ،صحفي 300

 كل أخذوا أنهم و نجاحها مدى و الذرية القنبلة صنع مراحل فيها وضحوا حيث " النووية الطاقة

 . 2اللازمة الاحتياطات

 الانفجار فكان ،عنه أهمية تقل لا أخرى نفجاراتا تبعته بل عندها الفرنسية لسلطاتا تتوقف لم   

 حيث كيلوطن، 20 قدرها بطاقة 1960 أفريل 1 في الأبيض" اليربوع" اسم عليه أطلق الذي الثاني

 على البرج حتوىاو الأرض سطح مستوى عن  واحد بمتر  يرتفع  مكعب برج على القنبلة وضعت

 مصالح أشرفتو راتالكامي و الأجهزة بواسطة لةللقنب الإشعاعية للمتابعة منهما واحدة قاعتين

 .3" بيلو ر"بيا هايرأس للانفجار التحضير عمليات كل على(D.A.M)العسكرية التطبيقات مديرية

 قدرت تفجير بقوة  الأحمر" اليربوع " بـ سميت  1960 أفريل 27 في ثالثة تجربة ذلك بعد تلته  

  . 4الأزرق اليربوع من الصفر نقطة قرب حديدي برج على القنبلة نصبت و طن كيلو 20 بـ

الأخضر كان  والذي يسمى "باليربوع 1961 أفريل 25الرابع والأخير فكان في  الانفجارأما  

متر من على سطح الأرض شهد هذا اليوم  50 ارتفاعكيلوطن على  10أقلهم طاقة حوالي 

  .5عواصف رملية قوية

القوات الفرنسية مدى خطورتها لذلك كانوا إن التجارب الأربعة كانت سطحية عرفت  

لتحاشي مخاطر التعرض للإشعاع الذي تتركه التجربة السابقة ،فكانت  يختارون موقع بعد الآخر

تعرضهم للإشعاع خاصة وإن  ةوسابقتها عشرات الكيلومترات خشي المسافة الفاصلة بين التجربة

                                                             
 .45منصوري عمار ، الطاقة النووية بين المخاطر والاستعمالات السلمية ، المرجع نفسه، ص   1
 .130-129عبد الله، رموم محفوظ، المرجع السابق، ص ص تواتي دحماني، مقلاتي   2
 .332عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص  3
، ، مقال بمجلة المصادرعبد الكاظم العبودي، "التجارب النووية الفرنسية ومخاطر التلوث الإشعاعي على الصحة والبيئة في المدى القريب والبعيد"  4

 .183-182 ، ص ص1999، الجزائر، 01العدد
 184المرجع نفسه، ص   5
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للعلم لتي وضعتها في التسميات فهي رمز الفترة الزمنية كانت متقاربة بالإضافة إلى ألوان ا

 .1الفرنسي

التجارب ب ةهذا كان بالنسبة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمسما 

  .الجوية أي الخارجية

 التجارب النووية في صحراء عين إيكر: . 2-2      

 إختيار موقع منطقة عين إيكر:  . 2-2-1      

السلطات الفرنسية بتجاربها النووية التي أجرتها على المواطنين العزل في منطقة لم تكتفي  

 انتقلت، بل ن جسدت فيها فرنسا بشاعة جرائمهارقان بأدرار التي خلفت آثار على البيئة والإنسا

، ولكن هذه المرة ادعت فرنسا أن اب الوطني لإكمال مشروعها النوويإلى مناطق أخرى من التر

على منطقة  اختيارها، فوقع ية لن تخلف أي أضرار على المنطقةرب ستكون سلمية علمهذه التجا

 2.منراستبت إيكر"عين "

في الأبحاث النووية على منطقة "عين إيكر" الواقعة   المختصين الفرنسيين اختياروقع   

 170 ـب هذه الأخيرة التي تقع شمال مقر ولاية تمنراستوكلم  40ببلدية "عين أمقل" على بعد 

ن " ومادلس" دائرة عين صالح ومن الجنوب بلدية" ابلسة "، ومن الشرق بلدية، يحدها شمالا 3كلم

 . 4الناحية الغربية ولاية أدرار"

إيكر والمعروف بتاوريت أجريت التجارب التي قامت بها الإدارة الفرنسية بالجبل الواقع بعين   

محيطها  .م 1000ويقدر إرتفاعه حوالي  البركانية الكبيرة، ، وهو إحدى جبال الهقارالفوقانية

كلم ابتداءا  100أن يميزه أزيد من  ركلم ويستطيع الناظ 40مال أي نحو مسيرة يوم على ظهر الج

 .6م 1966-1961خلال الفترة الممتدة  تجربة باطنية 13أجريت به  ،5من منطقة )تيت(

م أقامت السلطات الفرنسية أولى محطاتها المنجمية بتمنراست وقد وجدت  1959ومنذ  

*      بتاوريتالهقار رات الباطنية في مصالح المناجم لمحافظة الطاقة النووية جبل ملائم للإنفجا

جيولوجية حيث أن المنطقة صخرية وهي  ولاعتبارات، إيكر" وذلك لموقعه الإستراتيجي عين"

                                                             
 .174، المرجع السابق، ص يرابيع رقانعبد الكاظم العبودي ،   1
 190عبد الكاظم العبودي،المرجع نفسه،ص  2
 .191عبد الكاظم العبودي ، المرجع نفسه،ص   3
 55الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص  4
 .69الطيب ديهكال، المرجع نفسه، ص   5
 .184، المرجع السابق، ص ، مجلة المصادرعبد الكاظم العبودي   6

 متر فوق سطح البحر.  2000*   سميت بتان افيلا، وهي مأخوذة من اسم الجبل الجوانيتي الصلب ذو الارتفاع 
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حيث قامت  م1200م إلى 800باطنية طويلة من  كتلة غرانتية بالإمكان حفر أنفاقعبارة عن 

السكان المحليين دون علمهم من  1000نفقا بسواعد ما يزيد عن  11السلطات الفرنسية بحفر

الحقيقي لهذا الحفر الذي أشرف عليه مهندسون وبوجود حراسة عسكرية والتي من  ضبالغر

  .1ط سبعة أنفاق فق باستخدامن الجبل خلالها قامت بتجارب في باط

" ينهم "سيدي علي عبد الله، ومن بن المنطقة وبالخصوص العاملين بهاوحسب شهادات من سكا 

التي كانت  من فرقة الكوموندوس والاستبداد: " لقد كان دخولنا إلى العمل بالقهر والظلم بقوله

عليهم التنفيذ بالمنطقة ولم نكن نروي ما كانوا يفعلون أو إلى ما يخططون فكان علينا العمل وهم 

لهم بالمنطقة كعامل عادي يقوم  واستقرارم كأول دخول 1959والتخطيط، فبدأت العمل معهم سنة 

 .2"الاستقلالقبيل  1962ذي إنتهى في بجر الأسلاك الكهربائية وال

  سنوات حاسمة في تاريخ  1961،1960،1959سنوات   اعتبرت :المنطقة للتفجيرإعداد

، " قرب عين امقل جنوب عين  ايكربإنشاء مركز للدراسات النووية  "نافور مياسالمنطقة و ذلك 

اكز حيوية أنشأت مرو بالقهارة برج صغير أصبحت مركز لنشاطات هذه الأخيرفبعد أن كانت 

المنطقة كعمال  حيث قامت السلطات الفرنسية باستخدام أعداد من سكان ،3النقلوخاصة بالمياه 

بائية ك الكهرالأسلاأنه كان يعمل  في تركيب الهاتف وحسب شهادة )الصافي هنية( لهذه القاعدة و

" حسب شهادة أخرى Eعليه رمز" أنفاق أطلقت 08، كما قامت أيضا بحفر 1961كان ذلك سنةو

ن مكلف بأعمال حيث كا 1960غور( الذي التحق بالعمل في القاعدة سنة سانللسيد )عبد القادر بن أ

ً مراقبة الوقود ثم كرئيس لفرقة العمال و تموين محطة إلىآلات الحفر ثم انتقل والمخزن  أحيانا

  .  4للأنفاق

يقول في الحفر كانت دقيقة داخل الأنفاق وعومار" أن عملية  عبد الله السيد" حسب شهادةو  

كلم  12الشأن" بدأت مهمتي بتوصيل الأسلاك الكهربائية الضخمة داخل الكهف يصل حوالي هذا 

ألواح سمنت المسلح ون الأكيفية وضع القنبلة التي كانت توضع فيه بعد إقامة حائط مكما صرح ب

 " 5النحاس...

                                                             
 . 191،المرجع السابق،ص ، يرابيع رقانعبد الكاظم العبودي 1
 .152الطيب ديهكال، المرجع السابق،ص   2
 .33، المرجع السابق، ص التجارب النووية الفرنسية في الجزائر سات وبحوث وشهادات،درا  3
 .147-143الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص ص   4
 .151المرجع نفسه، ص  5
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انت ك تيلاندوس الفرنسية موقد كانت عملية جمع العمال حسب شهادتهم  تتم عن طريق فرقة الكو 

 .يدةيتقاضون أجور زهيأخذون العمال رغماً عنهم، وو التنكيلتذيقهم شتى أنواع العذاب و

الذين ظنوا  الرعب في أوساط الأهالي أحدثت كل هذه التحضيرات التي كانت تتم بها ليلاً نهاراً      

طبيعتهم و وجبلهم  على رلم يفكروا أبداً هذه الإنفجارات ستؤثعلى مراعيهم و ستستولي أن فرنسا

              .1لى حياتهمحتى ع

 التفجيرات  النووية بعين إيكر  :     انطلاق 

 م : 1961 ايفيان اتفاقيةالتجارب النووية قبل  -/1

أنجزت داخل  ( داخل أنفاق1966-1961أجريت التجارب النووية خلال الفترة الممتدة ما بين )     

وية  ا نوأيضا بأنه وصفتو، امن عدة جهات كما سبق أن تطرقنا إليه هإيا ةتاوريت مخترق الجبل

 نوعان :  نية حيث نميز فيهاباط

 الإنفجار مكبوتة داخل كرة الإنفجار و مكانه . هي نواتج : وتفجيرات محتواة -أ(

 إلى الانفجار بعد خروجها من دائرة الانفجارهي التي تصل فيها نواة  :تفجيرات تفويهية -ب(

لتفجير مقصود أو جاءت نتيجة لعدم التمكن من غلق الأنفاق بعد لحظة ا لا يعرف إن كانتالسطح و

ى التجارب  عند عل القائمينالحية التي أربكت عدد من الشهادات مباشرة، وتشهد على ذلك 

أحد ، كما أكدها 2اندفاع كتلة ناريةخارج الجبل والى مسافات بعيدة و إلىاندفاع الخروج الأتربة و

ين ايكر في عتفجير قنبلة باطنية "  لقد كان أول مجاهد قال: لحاج أدوف أمريوض() االشهود السيد

تصاحبها أدخنة سامة توجهت  جالسين فصعدت علينا كتلة خارجيةحيث كنا  1961 أفريلشهر 

 .3"بفعل الرياح ناحية الشرق 

، حيث  "E1ووية في النفق "أول قنبلة ن رتم تفجي 1961سداسي الأول من سنة خلال ال     

و قد وصل تأثيرها   كلم 70ال "مرتوتك" على بعد جب إلىزعزعت الجبل و ما حوله إذ وصلت 

 .4الجبال المجاورة  إلى

شعر بها سكان منطقة  " و التي كانت فعاليتها أقوى إذ2Eالنفق "ب القنبلة الثانية ربعدها تم تفجي      

 " الجنوبية3Eالنفق "قامت فرنسا بإعداد  كلم 200بـ  جارالانف"تاظروك" التي تبعد عن موقع 

                                                             
 33دراسات وبحوث وشهادات، "التفجيرات النووية في الجزائر وآثارها الباقية"، المرجع السابق، ص  1
 .134العبودي ، "التجارب النووية الفرنسية ومخاطر التلوث الإشعاعي على البيئة والصحة على المدى القريب والبعيد"،المرجع نفسه، ص عبد الكاظم   2
 .148الطيب ديهكال،المرجع السابق ،ص   3
 .327ادريس خيضر، المرجع السابق، ص  4



 م 1962-1954المواجهة الجزائرية لسياسة فصل الصحراء                            الثاني: الفصل
 

 

105 

نت أضعف بتفجيرها  لكنها كا قامتية النفق على شكل حرف )ل( وللجبل وضعت القنبلة في زاو

 -5E"، تم إنجاز عدة أنفاق منها 1962في السداسي الأول من سنة و ،السابقين الانفجاريينمن 

6E-7E- 8E"   1ةفيها التجارب النووي استعملتو . 

 :م( 1966 - 1962) أيفيان اتفاقيةب النووية الفرنسية بعد التجار -/2

بن "مع الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة طاولة المفاوضات  إلىبعد رضوخ الجنرال ديغول     

بينه في الندوة  مايوسف بن خدة " ظل متمسكا بفكرة أن الصحراء مستوطنة فرنسية وهو 

، حيث قال :" إن سياستنا لن تكون إلا تلك التي تضمن 1961صحفية التي عقدها في سبتمبر ال

ذين لالبترول والغاز الأما مصالحنا فتتمثل في حرية استغلال  الاعتبارالحنا ونأخذ الواقع بعين مص

 "2.اكتشفناهما

استغرقت  ة التيمن القضايا الشائك نظرا لهذا ظلت قضية الصحراء حتى مفاوضات إيفيان 

د ، خاصة بعد إعلان رئيس الوفوأدت إلى شل المفاوضات 1961يلية جو 28إلى  20وقت من 

ا بموقفه ورغم ذلك تمسكت فرنسا وحدة التراب الوطني الجزائر..." "أن كريم بلقاسمالجزائري 

 :كالتالي اتجاه الصحراء من خلال أربع نقاط هي 

 ثروات الصحراء من معادن وبترول وغاز . استغلال ـ

 الصحراء منطقة التجارب النووية مثل تجربة رقان . اتخاذ ـ

 جعل الصحراء ممرا لمستعمراتها في إفريقيا السوداء بإقامة مطارات وشق الطرقات. ـ

                                                                                 3الإفريقية.الشمالية والدول  خابرات الفرنسية بالنسبة للجزائرللم رالجزائرية مق ءوضع الصحرا ـ

إلى  امتدتفتحت المفاوضات الجزائرية الفرنسية رسميا في إيفيان والتي  1962مارس  07وفي 

و"لويس  الخامسة والنصف من قبل "كريم بلقاسم "انتهت بتوقيعها في  حيثمارس  18غاية 

في منتصف النهار ومن بين القضايا التي  1962مارس  19وحدد وقف إطلاق النار في  "جوكس

 :4عليها نجد مايلي  اتفقوا

                                                             
 33مية،المرجع السابق،ص عمار منصوري،الطاقة النووية بين المخاطر و الاستعمالات السل 1
 .376إدريس خيضر ، المرجع السابق،ص   2
 .277، ص 1965، منشورات المتحف الوطني للمجاهد 1962 مارس19المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من جمعية أول نوفمبر   3
 .284، المرجع السابق، ص المختصر في تاريخ الجزائر ...صالح فركوس،   4
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بقاء على منشآت التجارب النووية الفرنسية في الصحراء في أيدي فرنسية لمدة خمس سنوات الإ

بعد حق  مالها فيفي الصحراء ويظل وتحتفظ فرنسا لمدة خمس سنوات أخرى بمنشآت الطيران 

 1الهبوط في بعض القواعد

ولقد أثارت هذه النقاط جدل واسع حول مدى حقيقتها خاصة فيما يتعلق بالجانب الصاروخي  

ذلك نت ب، وكادة النووية في الصحراء الجزائريةتجاربه في القاع استمرار والنووي الفرنسي و

"  اةـية المسمـانيترـغلة الــطن في الكت وـيلـك 127يرية ـفجـوتها التـونيك" التي بلغت قـة "مـجربـت

ن عناتجة ، والتي سجلت اهتزازات وتحركات أرضية 1963مارس  18وكان ذلك في  أفيلا"ن تا

 نها:.والتي من خلالها سجلت أنواع من البيانات من بيكلم 50 ـب على بعد يقدر الانفجار

 ( ـ قياس زمن وصول الذبذبات.1

 .2معدل تغير السرعة وتحرك الأشياء ( ـ2

ل خلا وعليه فإن الوقت الذي تحصد فيه الدول الكبرى ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي من

 ذهن هأراضي مستعمراتها في إقامة قواعد عسكرية لخوض تجاربها النووية بها فإ استغلال

ل دوك هلا التي تؤدي إلى ا تخلفه من نفاياتالإشعاع النووي وم المستعمرات تبقى عرضة لخطر

ى سبيل  علبأكملها و تجعلها تتخبط في دوامة من التلوث و الأمراض و نذكر على سبيل المثال لا

 الحصر الجزائر.

                       3 والجدول التالي يوضح التجارب العلمية في عين ايكر 

 

 

 

                                                             
 .285المرجع نفسه، ص صالح فركوس،  1
 185-184مجلة المصادر، المرجع السابق، ص ص   2
 .196عبد الكاظم العبودي، يرابيع رقان، المرجع السابق،ص   3

 القوة )ك.طن( عمق النفق )م( إسم التجربة الترتيب التاريخ

 3.7 م 353 ميشال 10 14/02/1964

 127 م 785 مونيك 13 27/02/1965

 13 م 403 جورجات 17 06/02/1966

القوة  الأهداف نوعية موقع القذف إسم التجربة الترتيب التاريخ

 )ك.طن(
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المشرفين على البرنامج النووي الفرنسي في المختبر الجزائر تفجيرات أخرى باطنية على  ضافأ

خلال الفترة الممتدة من  تفجير 13، والتي بلغت غير ملوثة مثل غيرها من التجارب أنها افتراض

 19661ـ  1961

 

 

 

 

 الناجمة عن الإنفجارات:  الآثار: 2. 2. 2

قامت فرنسا بإتباع خطة تفجير القنابل الذرية في الصحراء وهذا كلف الجزائر الكثير سواءا  

دعيم جة تنتيماديا أو معنويا من خلال التضحيات الجسام التي قدمتها على أرض معركة التحرير 

 مة علىوخي ، حيث كان لهذه التجارب أثارالعسكرية وتكثيف عملياتها القمعيةفرنسا لترسانتها ا

 فيما يلي : استخلاصهاالإنسان والبيئة يمكن 

"أن بعض المناطق من الصحراء الجزائرية أصبحت تحت تهديد النفايات المشعة ، إذ أنه بعد  

رحيل القوات الفرنسية من مراكزها التجريبية بالصحراء الجزائرية ، حيث حفرت في أعماق 

                                                             
 .337-336-335عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص ص ص   1

 20 > عسكرية نفقE1 عين إيكر تأغا 05 07/11/1961

 40 عسكرية نفقE2 // بيريل /زمرد مصري 06 01/05/1962

// إيمرود / زمرد 07 18/03/1963  E310 عسكرية نفق 

// أميتيست / جمزة 08 30/03/1963  E303 عسكرية نفق 

// روبي ياقوت أحمر 09 20/10/1963  E11نفق //  52 

// أوبال / عين الهر 10 14/02/1964  04 علمية نفق 

// توباز / ياقوت أصفر 11 15/06/1967 // نفق   2,5 

// توركواز / فيروز 12 28/11/1964 // نفق   10 

// سافير / ياقوت أزرق 13 27/02/1965  127 علمية نفق 

// جاد / يشيب 14 30/05/1965 // نفق   2,5 

// كوغيندون / قرند 15 01/10/1965 // نفق   03 

// حجر كهربائيتورملين/ 16 01/12/1965 // نفق   10 

// نفق // قرونا / بجادي 17 16/02/1966  13 
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والآلات المستعملة في تنفيذ الأشغال الثقيلة الأرض بواسطة آلات ضخمة وكدست فيها المعدات 

 1مواد كيمياوية وبيولوجية ..." والنفايات من

هي ية و البيئة والتفجيرات النووية خلفت كثير من الأثار سواءاً على الكائنات الح كما أن  

 تتمثل فيما يلي :

طن  50نسف ر تفصالنقطة ال ذي نتج عن موجات الصدام ففي مكان: الالتأثير الميكانيكي - (أ

حقلاً للتجريب من خلال توزيعهم حول نقطة  الفرنسيون البشر استعمل المربع حيثفي المتر 

جلهم من المجاهدين  شخص 150وخيمة ذهب ضحيتهانتيجتها الصفر لمتابعة أثرها والتي كانت 

 . 2الأسرى و عدد من اللفيف الأجنبي

حيث تتأثر الكائنات  الحية  سنوات عديدة ي حيز الموقع و لمدةيحدث ف التأثير الإشعاعي: - (ب

"أبلسة"  و منطقة 1960و كمثال على ذلك في "غاما" و النوترونات و نواتج الإنشطار  بأشعة

 الماشية قد تعرضت للموت الجماعي ماتت قطعان بأسرها  من كلم من هذه الأخير 150على بعد و

بالإضافة تجربة "مونيك" التي تسببت  للإشعاعنتيجة تعرضه  ياه أحد الآبارلم استهلاكهاجراء 

 . 3مواطن  39بمقتل 

يحتوي و المواد المشعة انشطار ث من جراء : الناتج عن الحرارة التي تبعالتأثير الحراري – (ت

 .4تنعدم الحياة 2كلم 1200 مسافة ، فعلىثير على  درجة حرارة عالية جداً هذا التأ

 طيلة الجزائريلم تكفها الجرائم التي قامت بها في حق الشعب الفرنسية  السلطاتعليه فان و  

ون أن دالطبيعة و النسل حرب لإبادةتعلن حرب قذرة من نوع آخر و أنها ، إلاعقود قرن وثلاث

 حقتهملالتي  رالأضراوحتى تعويض الضحايا عن الخسائر  أو بالاعتذار والاعترافنفسها  تكلف

ة خاص ولا تستبدل بما سلب من أرواح الشعب الجزائري  جراء هذه التجارب النووية رغم أنها

 .المشعة بالمناطقهدين و العاملين المجا

 : التجاربموقف  الدول من  . 3-2

 :الداخليةردود الفعل  .3-2-1

                                                             
 .37-36" التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وآثارها الباقية"، المرجع السابق،ص  ص   1
 188عبد الكاظم العبودي، ابرابيع رقان، لمرجع السابق، ص   2
 .189المرجع نفسه، ص  3
 .60مركز الدراسات والبحوث، المرجع السابق، ص  4
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السيد "على التفجيرات الأولى من خلال تصريح  جاء رد الفعل الجزائري :الاستقلالقبل  (أ

ادرة الأخبار في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في جريدة المجاهد الص وزير" محمد يزيد

 13الذري الفرنسي الذي تم في صحرائنا يوم  الانفجارإن  "... :بقوله 1960فيفري  22بتاريخ 

للضمير العالمي الذي عبر عن شعوره في لائحة  يعد جريمة ضد الإنسانية وتحد   1960فيفري 

للصيحات  اعتبارالحكومة الفرنسية لا تولي أي جمعية العامة للأمم المتحدة ،إن صادقت عليها ال

 . 1المتعالية من جميع الشعوب الإفريقية منها أو الأسيوية والأوربية والأمريكية الاحتجاجية

ع ، إننا مع جميالمستهتر بجميع القيم لاستعمارياإن جريمة فرنسا هذه تحمل طابع المكر  

الإفريقية لأخطار التجارب التي تعرض الشعوب  نشعر بفعلة الحكومة الفرنسية الأرض شعوب

، إن ديد الحركة التحريرية في إفريقياتهعناها تخويف ومنا ندرك أن القنبلة الفرنسية، و. إنالذرية

ً الإنفجار الذري في ر ة  السياسة الوحيد هذه القوة هو استعمال، وقوة فرنسا إلىقان لا يضيف شيئا

أنه تبقى لها من  برقان ينزع من فرنسا كل ما يحتمل انفجار، بل إن التي عرفتها إفريقيا عن فرنسا

 "2سمعة في العالم ...

 ..." قال:كما كان لأحمد توفيق المدني رأي حول التفجير النووي الفرنسي بالجزائر حيث  

، وصادف أن كان يوم اجتماع 1960مارس  31الدول العربية يوم  وقفت من جديد أمام جامعة

بالصحراء الغربية المجلس، وهو يوم تفجير فرنسا النووي الأول، بمركز بحوثها النووي 

 "3الجزائرية ...

فجير مضبطة الجلسة السيد توفيق المدني أن موضوع ت أدلى ممثل الجزائر بكلمته نقلاً عن و 

العالم كله، و ثم بقية إفريقيا زائر بصفة مباشرة ثم يمس المغربالقنبلة الذرية الفرنسية يمس الج

لسيد مندوب الأردن في أن لا أؤيد وجهة نظر ا آراء الإخوان إلى استمعتبعد أن  الواقع أننيو

التي أبداها الأخ مندوب المغرب والنظرية التي دافع عنها الأخ  بين النظرية خلاف في الحقيقة

الذرية  الثانية بالأمس من أن  بد لنا و قد فجرت فرنسا قنبلتها أنه لا الواقع كذلكو مندوب لبنان...

ً مبدئياً حيث تعودنا أن الجامعة العربية عندما تتخذ قراراتها  لابد أن يرجع الأعضاء  نتخذ موقفا

                                                             
، 22/02/1960، 62، العددجريدة المجاهداللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري، "فرنسا تتحدى العالم وتفجر فنبلتها الذرية في صحرائنا "   1

 . 09ص 
 .09المرجع نفسه، ص   2
 .736، ص 2008، د ط، دار البصائر، الجزائر،  حياة كفاح مع ركب الثورة التحريريةاحمد توفيق المدني ،  3
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لقنبلتها  الذرية  الثانية هذا شيء جرى به العمل ، ونحن نرى أن تفجير فرنسا  تهم والى حكوما

 " 1سيتبعه تفجيرات آخرى ...

نتيجة لما آتى به ممثل الجزائر إصداره لأربع ملاحظات حول هذ الموضوع لخصنا و 

 ضامينها فيمايلي :م

ية ت نووفجيراأن الرأي العام العالمي لم يضع حد لما قامت به فرنسا من ت :الملاحظة الأولى -

 .بسبب إهماله للقضية الجزائرية

لذرية ركزاً لتجاربها ام الجزائرية ءل فرنسا تختار الصحرا: السبب الذي جعالملاحظة الثانية -

لمنع أي مساعدة تخدم عربي بواسطة التأثير على دول المغرب ال الثورة الجزائرية علىالضغط  وه

 .2الثورة

تمرد لن ا الهذ فجرت فرنسا قنبلتها الذرية الثالثة زاد تمردها و إن: بعد ةالملاحظة الثالث-

 .يتوقف إلا بالقوة

ولا  يربالع العام الأفريقي ولا للرأي العام : أن فرنسا لم تولي إهتماماً للرأيالملاحظة الرابعة -

الجامعة   مجلس وعلى على اللجنة المؤقتة أقترحأنه  ئرممثل الجزا كنتيجة خرج بها. و3العالمي

 :ربية اتخاذ ثلاث مواقف  ضد فرنساعلى الدول العو

 ديةقتصاالا :  وجب على الدول العربية و أعضاء الجامعة  أن يبادروا بقطع علاقاتهمأولا -

 .السياسية مع فرنساو

 اسية معالسيو الاقتصادية لكي تقطع علاقاتها: السعي وراء الدول الإفريقية و الأسيوية ثانيا -

 .فرنسا

 أن تشتركوعترف بالحكومة الجزائرية علنياً : يجب على الدول الإفريقية و الأسيوية أن تثالثا -

 .4الاستعمار أمامدول العربية لتقف مع حكومات ال

الذي أتى  الاقتراح إلى بالإضافة جزائرية ارتياح لدى أغلب الأعضاء،لقيت هذه المقترحات ال  

 ،بالبلاد العربيةموال الفرنسية العربية المتحدة و الذي تمثل في تجميد الأ الجمهورية به ممثل

بعد جلسة ، وربية كتوصيات من اللجنة السياسيةعلى الدول الع الاقتراحاتتقرر بذلك عرض هذه و

                                                             
 .337المرجع نفسه، ص   1
 .338المرجع نفسه، ص   2
 .739-738المرجع نفسه، ص ص   3
 .740-739المرجع نفسه، ص ص   4
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 الموافقة على... يقرر المجلس العربية بلاغ نص على ما يلي : " نشرت جامعة الدول أفريل 08

 السياسية وهي:توصية لجنة الشؤون 

 الفرنسية.شجب هذا الإجراء العدواني المتكرر الذي قامت به الحكومة  -/1

 تخاذلا لمتحدةعاجل للمجموعة لدى الأمم ا اجتماعالأسيوية لعقد و الإفريقيةالاتصال بالدول  -/2

 .للجمعية العامة لأمم المتحدة استثنائيةالإجراءات اللازمة لدورة 

عام بالأعمال الفرنسية الرأي ال ن لتبصيرالإعلاشتى وسائل النشر و، بالقيام بجملة واسعة -/3

 ."1العداونية

 

 ما بعد الإستقلال : -ب / 

 آوت 13محمد خيضر" في ل تصريح "من خلا الاستقلالأول رد فعل جزائري في ظل دول       

ة في الفرنسي موقف الحكومة الجزائرية الرافض لإجراء مزيد من التفجيراتن بر فيه عع 1962

حفي بتصريح ص الجزائر خارجية وزير "محمد خميستيالسيد "الصحراء الجزائرية، كما أدلى 

، كما والسلم العالميين الأمن استتبابيتركز في  مامنااهت"... إن  :قال 30/11/1962بباريس يوم 

 وجود القواعد، إنما نعتبر لأي من القطبين الانحيازجية قائمة على أساس عدم الخار أن سياستنا

من ثم فنحن لا نستبعد وهرة مضادة لأهدافنا نحو الأمن والسلم أراضيها هي ظاالعسكرية الأجنبية 

 "2 ...أيفيان لاتفاقياتلمواد العسكرية مبدأ مراجعة ا

عن طريق سفارة الجزائر بباريس ببلاغ السلطة الرسمية  بموقف  خميستي" محمد"تكلف و 

الباطنية،  1963مارس  17بعد تفجيرات نسية بالصحراء الجزائرية، والجزائر من التجاوزات الفر

طارئاً خرج ببيان رسمي من طرف  اجتماعا "أحمد بن بلة"برئاسة  عقد مجلس الوزراء الجزائري

"  ورفع احتجاج يستدعي سفير الجزائر في فرنسا "عبد اللطيف رحال الحكومة الجزائرية

 .3سفيرها في الجزائر فرنسا عن طريق إلىجزائري 

: "... يجب على ديغول ألا ينسى أو يتناسى ما يلي "أحمد بن بلة"صرح رئيس الجمهورية و  

ذرية في ي تجربة راء أإج إلىإذا عمدت لة مستقلة لها السيادة على أرضها، وأن الجزائر دو

                                                             
البعد الإفريقي للثورة الجزائرية منقلاتي عبد الله، تواتي دحمان،" الثورة الجزائرية وتأثيرها على السياسة الفرنسية وعلى استقلال دول غرب إفريقيا"،   1

 .73-72، الشروق، ص ص ودور الجزائر في تحرير إفريقيا
، مقال في سياسة فصل الصحراء ، المرجع السابق، ص رية وردود الفعل الدوليةالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائبو ضرساية بوعزة،"   2

281 . 
 .349عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص   3
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لكننا  سنبحث الخطى في طريق الاشتراكية بتأميم البقية الباقية ننا  لن نعلن عليها، وفأ، صحرائنا

 "1...ن الممتلكات الفرنسية في الجزائرم

 الخارجية:ردود الفعل : 2-3-2

  العربي:الموقف  -أ(

ً  نقل راديو بغداد :بغداد   * للناطق الرسمي لوزارة الشؤون عن وكالة الإعلام العراقية تصريحا

ى التراب إن التجربة النووية التي أجرتها فرنسا عل لخارجية العراقية جاء فيه ما يلي: "....ا

ً واضحاً على سيادة الجزائر على أالجزائري تثير الدهشة و من القلق في العالم لأنها تعتبر تعديا

 ً نحو التسلح للسباق وضع حد  إلىالرامية  للآمالللسلم و للشعوب التواقة شعبها كما أنها تعتبر تحديا

ً نووية و ، الذي بإمكانه أن يفجرالنووي  تعلن وقوفها مع الجزائر حكومةبالتالي فإن العراق حربا

 ."2شعباً لمساندتها من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي فرضتها عليه السلطات الفرنسية و

أرسلتها الحكومة الليبية للسفارة الفرنسية تحتج   مذكرةطريق  عن كان رد فعلهاطرابلس :    *

  . 3عن تضامنها مع الحكومة الجزائريةفيها عن فعلتها تلك ، كما عبرت 

مراسل الإذاعة المصرية تنديده الكبير  إلى " صالح عبد الله علي"الرئيس  صرح :صنعاء    *

كل الدول  إلىللتفجير النووي الفرنسي في الصحراء ، حيث جاء فيه : " ... أضم صوت اليمن 

الجزائر ، و أعلن أن اليمن  اتجاهالعربية بما فيهم الجزائر ، من أجل فضح ما قامت به فرنسا 

 "4..... من أجل احترام الأمة العربيةرية .جانب الشعب الجزائري بقوته العسك إلىمستعدة للوقوف 

تصريح  فرنسا على الجزائر ، و ذلك من خلالمهورية مصر العربية تندد بجرائم ج: مصر   *

مادامت "... :فيهبثته وكالة الإعلام للشرق الأوسط جاء  "عبد القادر حاتم"الثقافة الدكتور  زيرلو

ً ة الفرنسية تشكل عملاً التجارب النووي ر خرقاً لذلك تعتب ضحاً اتجاه الإنسانية و مستقبلهااو عدوانيا

  " 5لحقوق الشعب الجزائري...

                                                             
 .350المرجع نفسه، ص   1
 .282بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص   2
 . 30مصلحة الدراسات المركزية،" التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وأثارها الباقية"، المرجع السابق، ص   3
 .282بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص  4
 .30الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص  5
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 احتجاجرسالة ( عشةدوك رفيق  )السيد ام لوزير الخارجية السورية قدم الأمين الع :سوريا   *

وقد  ،لتجارب النووية الفرنسية بالهقارالسد ) بيار سبيلو( ضد االسفير الفرنسي في دمشق  إلى

 .  1" بأن الحكومة السورية في المستقبل ستقف ضد أي تجربة نووية جديدةصرح  "عشة

إذ   1959فيفري  إلىمعارضة المغرب للتجارب النووية في الصحراء الجزائرية  : المغرب    *

 تستدعي هيئة الأمم المتحدة في دورتها، وهذا جعلها بقيت دون مفعولباريس و إلى سائلروجه 

 28القنبلة في  انفجارفرنسا إثر الدبلوماسية ما بين المغرب و الاتفاقيةألغيت للجمعية العامة، و 14

 .2باريس إلىم و أستدعي سفير المغرب  1956ماي 

، فجريدة  راء الجزائريةشديدين لتفجير القنبلة النووية  في الصح استنكارو  إستياء :لبنان   *

ً على الأفكار كتبت تحت عنوان "الجريمة الفرنسية الأنصار " أن ديغول لا يزال محافظا

وصفته بالعمل الشنيع الذي دفع بالحكومة الجزائرية بالمطالبة بمراجعة بنود الإمبريالية  القديمة، و

 .3فيانأي اتفاقية

  :الإفريقيالموقف  -(ب

في الصحراء في حالة استمرار فرنسا لتجاربها النووية  أنه "إذاعة كوناكري" صرحت: غينيا    *

 .4قات بين فرنسا و غينيا سوف تنقطعالجزائرية  فان العلا

ئم تندد فيها جرا "كامبالا" قام حزب مؤتمر الشعب بمظاهرات شعبية في العاصمة: أوعندا   *

إبادة الشعب  الآنهي تحاول في الجزائر و انهزمتأن فرنسا  الحزب اعتبر، حيث فرنسا النووية

عدد المتظاهرين فيها  حيث بلغ السفارة الفرنسية باتجاهمظاهرات خرجت  إلىبالإضافة  ببطيء

 .5متظاهر 500

تظاهرهم في شوارع العاصمة في تلاحم الجماهير الشعبية و ظهررد فعلها قوي  كان :غانا    *

دين أن دمر  الإفريقيةمن هذه السياسة التي كانت في جزء من أجزاء الأراضي  استيائهمتعبيراً عن 

 .  6العالم  يريد الطعام و ليس القنابل

                                                             
 ..283بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص   1
 .107-106ص ص الطيب ديهكال ، المرجع السابق،  2
 ..283بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص  3
 .. 31مصلحة الدراسات المركزية،" التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وأثارها الباقية"، المرجع السابق، ص    4

 
 .284بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص   5
 .108الطيب ديهكال ، المرجع السابق، ص  6
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صحيفة إثيوبيا  انتقدت، حيث الأثيوبي لهذه التجارب مالرأي العاتمثلت في إدانة : إثيوبيا    *

بتصديها للرأي العام  الرافض لفتح محادثات حول منع التجارب النووية وأن فرنسا موقف فرنسا

 .  1ب فعليها أن تفعل ذلك في أراضيهافي التجار استمرارهاالعالمي  و 

 

 :ج/الموقف الغربي  

يئات الرسمية الأمريكية عبرت واشنطن خلال تصريحات اله :الأمريكيةالولايات المتحدة   *

في  لتجاربها النووية فرنسا اختارتهالظرف الذي  اعتبرت" حيث ناسبةالفرصة غير مبعنوان "

فإنه يمس السيادة  بالتاليو ،أيفيانكونه يتزامن مع ذكرى اتفاقية  يناسب الصحراء الجزائرية لا

 .19492أغسطس  12ارات مباحثات جنيف تعيق تطبيق قر النووية ة، ولأن هذه التجاربالجزائري

بعث  إلىتفجيرها في الجزائر أمر طبيعي سوف يقود ن وصف القنبلة النووية والبنتاغو ماأ 

 17إيزنهاور" يوم أسلحة الدمار الشامل، كما صح الرئيس " انتشارحول مسألة الحد من  النقاش

حول الحد من في أن تتوصل المفاوضات  أملهأعرب أن أن التجربة الفرنسية أمر طبيعي وفيفري ب

 " . 3حل موفق إلىنووي السباق ال

 امتلاكبأن حدث إيجابي و اعتبروهنفس الموقف فقد ألمانيا وبريطانيا كان لهما  إلىو نشير  

تهنئة بالإمكانيات التقنية لعلماء فرنسا،  فهي، أما هولندا يدعم الحلف الأطلسي لسلاح النوويا

 .4بأهمية الحدث لكل الدول الغربية جاء تصريح بن غريون  رجل الكيان الصهيونيو

ما قامت به فرنسا من تفجيرات نووية على التراب الوطني للجمهورية  أن ترى :روسيا    *

 .5رية هو تحدي للرأي العام العالميالجزائ

السيد  إلىفي العاصمة براغ بعثت لجنة المدافعين عن السلم التشيكوسلوفاكية  :تشيكوسلوفاكيا    *

 إن الأستاذيننووية الفرنسية مما جاء فيها : "برقية احتجاج ضد التجارب الأوتانت" "

رسالة يوجهان  " العالم دون قنبلة" الذين شاركا في مؤتمر آكرا حول  "فيكناب"و  "هروماداكا"

                                                             
 .285بوعزة، المرجع السابق، ص بوضرساية   1
 32مصلحة الدراسات المركزية،" التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وأثارها الباقية"، المرجع السابق، ص  2
 .109الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص   3
 345عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص   4
 32مصلحة الدراسات المركزية،" التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وأثارها الباقية"، المرجع السابق، ص   5
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التظاهر في الجزائر وللتجارب النووية الفرنسية  في هذه الندوة للتعبير عن رفضهم المشاركين إلى

 "1ضدها ... 

 لفرنسيةاة الجزائرية و نددت بشدة التجارب أعلنت تأييدها للحكومة المؤقت :يوغسلافيا    *

 النووية.

البعثة البرلمانية الجزائرية   بيترستامبوليك" أعضاء" رئيس البرلمان اليوغسلافي ستقبلاقد و 

تابة الدولة للشؤون الناطق الرسمي لك هتماقد وعلى رأسها الرائد سليمان بحفاوة تامة  التي كانو

منع التجارب  ىإلهيئة الأمم المتحدة الرامية  اليوغسلافي فرنسا بخرقها مجهودات الخارجية

 .2النووية في العالم

سخطهم  ضد  شوارع معبرين عن إلىبروكسل متظاهر في العاصمة  15000 خروج :بلجيكا    *

ئات بعض الهيسياسية والنقابية البلجيكية ومن المنظمات العدد كبير ارك فيها شالتجارب النووية و

 .3الأجنبية

 

 

على التجارب  اصمة طوكيو لدى الحكومة الفرنسيةفي العاحتجت الحكومة اليابانية  :اليابان   *

، ثم تقديمها من طرف ممثل السفارة اليابانية في باريس ية الجارية في الصحراء الجزائريةالنوو

 .4وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إلى

 

 موقف المنظمات الإقليمية و الهيئات الدولية : -د/

  :هيئة الأمم المتحدة    *

جاربها النووية في الصحراء الجزائرية بل دعمتها تنجد أن الوفود الغربية لم تتهم فرنسا حول      

ركا" كارل كاعتبار أنها عضو في الحلف الأطلسي، وهذا جعل مندوب تشيكوسلوفاكيا "في هذا با

ممثل الهند  ماأ، لها لقرارات هيئة الأمم المتحدةتجاهبعرقلة مؤتمر نزع السلاح و فرنسا يتهم

ا فرنسا على أراضي بلد من بلدان التي التي قامت بهفقد أدان التجارب النووية  ""ارتلولال

                                                             
 .108الطيب ديهكال، المرجع السابق، ص  1
 .288بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص   2
 .290المرجع نفسه، ص   3
 .290المرجع نفسه، ص  4
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ممثل إثيوبيا السيد قد أيده في ذلك ولتجارب النووية ووقفت مع الفكرة وأيدتها، عارضت كل ا

 .تسمم وتلوث وأن حقوق الشعب الجزائري كبلت الذي صرح بأن التراب الإفريقي"إمرو" 

المحبة للسلم  " تطرق الى تحدي فرنسا السافر لكل الشعوبأما ممثل بولينا السيد "بلورتان   

" فأكد معارضة حكومته لهذه ما ممثل الإتحاد السوفياتي "سيمون تسارابكينوإرادة الأفارقة، أ

 .1نحو التسلح من جديد السباق ب حمى  الغر أن على تعبر أنهاالتجارب و رأى 

ديغول شارل  إلىجهتها و ةبرقيحررت ، واستيائهاأعربت عن  :مؤتمر الشعوب الأفروآسيوية   

ً سافراً للرأي العام تبحرمة وسيادة الشعب الجزائري و المساسبالخرق و تصف فيها التفجير حديا

 .2الدولي

 :(FSMالفدرالية العالمية الفدرالية )

رئيس المجلس  إلىتحاد العام للعمال الجزائريين وبعث الأمين العام للفدرالية برقية الى الا     

"... في  صرح فيها مايلي: شعب الجزائري"ال لاستقلالبا" تحت عنوان "مست حمد بن بلةأ"

بتحدي إرادة  الفرنسية،تقوم الحكومة  السلاح،فيها محادثات دولية حول نزع الوقت الذي تجري 

التراب  النووية علىتجاربها  خلال تحقيقدول إفريقية أخرى من وأمن الشعب الجزائري و

 "3..الجزائري.

بضرورة مراجعة الشروط  المطالبة إلىالأمر الذي جعل الجمعية التأسيسية الوطنية الجزائرية    

في العالم ككل، إن الفدرالية النقابات العمالية إيفيان، وكان ذلك بدعم من العمال و لاتفاقية العسكرية

الصحراء الجزائرية التجارب النووية الفرنسية في استمرارية عامل ضد  مليون 120تحتج بإسم 

 .4الجزائر استقلالخرقاً صارخاً لسيادة و  التي تعتبر

  :بجنيفمؤتمر نزع  السلاح         

انت كالتي و حول نزع السلاح ة لهذا المؤتمراحيبلصجلسة اخلال ال شهدت جنيف احتجاجات   

حتجاجات الاهذه  ى، حيث تبنالصحراء الجزائرية الفرنسية فيالنووية  التجارب تحتج ضد تجديد

و هغربية ول الن الدوواحدة موثلاثة وفود محايدة، و الاشتراكيةنها أربعة من الدول م ثمانية وفود

 وفد كندا .

                                                             
 .31مصلحة الدراسات المركزية،" التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وأثارها الباقية"، المرجع السابق، ص  1
 .346عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص  2
 .286بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص   3
 .287المرجع نفسه،   4
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:"عن قلق افتتاحيةالمتحدة في  عبر السيد "عبد الفتاح حسن" ممثل الجمهورية العربيةو  

عمل  رسمي جزائري الذي اعتبر .. بناءاً على تصريح.حكومته من بدء فرنسا لتجاربها النووية

ف عن مبادرة فرنسا المعارضة لكل الجوانب الجزائر و تأس  سيادة فرنسا هذا مساس باستقلال و

عليها التراجع فوراً عنها في إفريقيا بناءاً عن طلب الجزائر لإنسانية و مبادئ الأمم المتحدة وا

 " 1... الإفريقيةبعض الدول و

 الصحراء في صراع المفاوضات الجزائرية الفرنسية: المبحث الثالث: /3       

تعتبر قضية الصحراء من القضايا الشائكة والتي بالرغم من كل المخططات الاستعمارية، 

السياسية، العسكرية، والاقتصادية والبرامج التي خاضها العدو ضد الشعب الجزائري، وبالرغم 

د الشرقية والغربية بالأسلاك الشائكة لتحويل من تدخل الحلف الأطلسي لإنقاذ فرنسا وغلق الحدو

فان الثورة أثبتت جدارتها في الداخل و الخارج ورفع صوتها عاليا  ،2الجزائر الى معتقل أو محتشد

خيار واحد  إلافي مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية أو المناسبات العالمية ولم يعد أمام فرنسا 

بها من خلال  ي والاعترافالوطن راوض مع جبهة التحريتفال  كيانها المجاهدون هوبعد أن هز  

  3كلفتها الحرب ثمن باهضاً في مختلف الأصعدة . أنبعد  حكومتها المؤقتة

 الاستعمارجبهة من جبهات القتال التي خاضتها الجزائر ضد  اعتبارهايمكن  فالمفاوضات       

قد أكد كبار قادة العالم أن المفاوضات لا تقل خطورة بجانب الكفاح العسكري والسياسي. و الفرنسي

نه أ، كما يوصف أيضاً عن الثورة ذاتها فالتفاوض فن له قواعده الدبلوماسية وأهدافه الإستراتيجية

ولة المفاوضات السلاح ذو حدين قد ينهي العمل الثوري إذا عرف الطرف الآخر كيف يشغل طا

، وهذا ما الترابية وروح التماسك الوطني وضرب الوحدةلإضعاف المقاومة وتحطيم المعنويات، 

، فقد حاول إيجاد بديل عن العملية السلمية لانطلاق ولىسعى إليه المفاوض الفرنسي منذ اللحظة الأ

ب ذلك لأسباو ،حيلة فصل الصحراء عن بقية التراب الوطني لما أعياه ذلك ابتكر، وجبهة التحرير

 .4ستراتيجيةواجيو اقتصاديةعسكرية و

                                                             
 .346عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص   1
 .281فركوس،المختصر في تاريخ الجزائر،المرجع السابق،ص  صالح 2
 .282صالح فركوس،المرجع نفسه،ص 3
 .282تواتي دحمان،منقلاتي عبد الله،رموم محفوظ،المرجع السابق،ص  4
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لمسؤولين الفرنسيين يمكن تقسيم مراحل المفاوضات أو بشكل آخر الإتصالات التي كانت بين او    

الجمهورية عهد  هماالتي ندرجها في عهدين القضية الجزائرية و لثورة الجزائرية لحلابين قادة و

  1لالذي سمي بعهد ديغوالخامسة وعهد الجمهورية الفرنسية الفرنسية الرابعة و

   الرابعة:الجمهورية  -أ(

مهما  تفاوضأي  المسؤولون الفرنسيون رفض م1956أوائل و م1955-1954عرفت سنوات   

تعتبرها تمرداً على  العتاد لأنهاالثورة بالسلاح و أصروا على قمعكان نوعه مع قادة الثورة، و

عليه فإنه لا يمكن فرنسا، ويتجزأ من  لا في نظرهم أن الجزائر جزءريس والسلطة المركزية في با

 . 2التفاوض مع قادة ثورتها بأي شكل من الأشكال

الذي  الاشتراكيجي موليه الوزير م في فرنسا وتأليف حكومة برئاسة 1956سنة  انتخاباتبعد و  

 في القاهرة اتصال، حيث جرى أول لوضع نهاية للحرب في الجزائر الانتخاباتفاز حزبه في هذه 

 "بيفارا" وبين "محمد خيضر"و الفرنسية وهما "غوس"رسمين عن الحكومة  بين ممثلين شبه

 .3أي نتيجة تذكر إلىولم يؤدي ممثل لجبهة التحرير الوطني 

بين  1956 ماي 11"بلغراد" عاصمة يوغسلافيا في  اتصال آخر جرى في إلى بالإضافة       

و"أحمد فرنسيس" و"عبد  يزيد"محمد " من الجانب الفرنسي وكل من 4"بيبركومين" و"هيريو"

في  الرحمان كيوان" من جانب جبهة التحرير الوطني الجزائرية،الا أنها بدورها فشلت، ولكن    

وبين الدكتور "أمين  بين نفس الممثلين للجانب الفرنسي الاتصالاتهذه  استمرتماي   22

 "5شمال إفريقياقادة " رعليه قر، وم في بلغرادث، الدباغين" و "محمد خيضر" من جهة الجزائر

إنهاء الحرب بين ومؤتمر السلام مشترك في العاصمة التونسية لحل القضية الجزائرية  عقد

 .   6الطرفين بعلم غي موليه

تم من  الذيوالإخوان الخمسة الجزائرين من طائرتهم  اختطافلم ينجح بسبب  رإلا أن هذا المؤتم  

 .7ساسجن فرن إلىفي الجزائر ثم نقلوا  باعتقالهمحيث قاموا  1956 رأكتوب 22فرنسا في طرف 

                                                             
 .283المرجع نفسه،ص 1
 .283المرجع نفسه،ص 2
 .800-799،ص ص3،200لبصائر،الجزائر،ج(،دط،دار احيا كفاح مع ركب الثورة الجزائرية)مذكراتأحمد توفيق المدني، 3
 مساعدي رئيس وزارة فرنسا غي مولي. 4
،محمد الملك محمد الخامس عن المملكة المغربية والحبيب بورقيبة رئيس الحكومة التونسية،وأعضاء الوفد الخارجي لجبهة ت.و.ج وهم:أحمد بن بلة   5

                                                                                                                                                                                        خيضر،حسين أحمد آيت،محمد بوضياف عن الجزائر.           
 .800أحمد توفيق المدني،المرجع السابق،ص 6
،دار جامعة سيدي بلعباس 2003جوان12-11الابعاد الحضارية للثورة الجزائرية الملتقى المغاربي يومي ورة الجزائرية"،محمد مجاود،"مسألة البترول والث 7

 .144الغرب للنشر والتوزيع،وهران،ص 
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 .لحكما إلى بين المسؤولين  و قادة الثورة  قبل مجيء ديغول الاتصالاتو من هنا كانت         

 

 الجمهورية الخامسة  "ديغول ": -ب(      

درجها التي نو ،التي مرت بها المفاوضات في عهد ديغولالمراحل من خلال  عجالة نذكرها    

 :كالآتي

 رعلى الدستور الفرنسي الجديد الذي بدل الدستو الاستفتاءم أحدث ديغول 1958سبتمبر  28 -/1

 . 1الجزائرد الجمهورية  الرابعة في فرنسا وفي عه الذي كان معمولاً به

 الإخاء:هي عبارة عن إدماج في ثوب جديد باسم و سلم الشجعانأعلن عن  1958أكتوبر  23 -/2

 " 2.جزائر إلا أنه كفاح بين الإخوةتنقص أرض ال الشجاعة لالأن  الشجعان،إنه كفاح "

أحاطه بشروط وللشعب الجزائري  رديغول بحق تقرير المصي اعترف 1959 رسبتمب 16 -/3

إيجابي وذلك تحت ضغط الثورة وفشل كل المحاولات العسكرية  وقيود جردته من كل محتوى

 .3السياسية و

هم ين الوزراء المعتقلين في فرنسا وأصدرت الحكومة الجزائرية قرار بتعي 1959بر نوفم 10 -/4

للتفاوض مع فرنسا باسم الثورة  "آيت أحمد"و "خيضر"، "بيطاط"، "بوضياف"، "بن بلة"

ض مع المقاتلين في الجزائر الجزائرية حيث تلقت الرفض من طرف ديغول بحجة أنه يريد التفاو

 .4مع معتقلين في السجون ليسو

بخصوص  ديغول من أجل التهرب من التفاوض أتخذهاالتي  الإجراءات غم منبالرو هكذاو     

ً من الحكومة الأمر الواقع و إلىحل القضية الجزائرية إلا أنه رضخ  الجزائرية من طلب رسميا

 : 5فيما يلي من النقاطالفاشلة هذه المفاوضات بين الناجحة و دارجاعليه يمكن أجل التفاوض، و

 الفرنسية:صرا ع الوحدة في المفاوضات الجزائرية  -3-1

 بين الطرف الجزائري و الفرنسي عن طريق نداءات المجتمع الدولي  تالمفاوضا انطلقت      

 إلىصل العمل العسكري بعد أن وبالطرق السلمية الخاصة  حل القضية الجزائرية إلىللوصول 

الأصوات من  لقتطنا لذلكالمسلحة و لفرنسية في إنهاء الثورةعجز القوات اتبين و طريق مسدود
                                                             

 .801أحمد توفيق المدني،المرجع السابق،ص 1
،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 04،2001،العددمجلة المصادرمحمد الأمين بلغيث،"فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال" 2

 .128-1954،119وثورة أول نوفمبر
 .17يوسف بن خدة،المرجع السابق،ص 3
 .18المرجع نفسه، ص   4
 128.-120محمد الأمين بلغيث،المرجع السابق،ص ص 5
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المتحدة   الأممنرى ذلك من خلال قرارات منظمة و التعقل إلىلمنابر تدعو الطرفين مختلف ا

  .1الانحيازحركة عدم الإسلامي و منظمة المؤتمرالعربية و توصيات الجامعةو

ذي كان جاد ال هذا المسار عكس الطرف الجزائري التزاملم تكن الحكومة الفرنسية جادة في و    

ً في مفاوضاته في ندائه  للأمة  "فرحات عباس"رئيس الحكومة  ، حيث قال في هذا الصددومقنعا

المجلس الوطني  للثورة  التي حددهاسة الثورة الجزائرية تدخل في نطاق سيا : "بأن المفاوضات

 ." 2ائريةالجز

  الاندماجكانت تعلق آمالاً على أفكار سابقة لفرض حلولها بداية من فكرة فالحكومة الفرنسية    

في وقف إطلاق  هي المتمثلةي مولي وغمروراً بثلاثية  "جاك ستوستيل" بالجزائر 3للحاكم العام

تجزئة  إلىالذي يهدف و 4للأنييل"الأساسي " القانون إلىوصولاً انتخابات فمفاوضات و النار

 .الحكم إلى، لتعود هذه الصيغ  مجتمعة من جديد مع وصول الجنرال ديغول الجزائر

خط أحمر لا يمكن تجاوزه  حدوده شكلتط المفاوض الجزائري وإن المبادئ التي رسمت خطو   

 إلىت ذلك المس بقواعد النضال بل تعد إلىأو التنازل عنه كون أن التضحية بها لا تؤدي 

الحدود  إلىمر بادئ الأ لتجنب ذلك ذهب المفاوض الجزائريو الانشقاقمآله  الاستنكارو الاستثارة

وجهها القادة الجزائريون  نلمس ذلك من خلال رسائلل دقيق وشكو مبكرفي وقت  العملية السليمة

ة بالسيادة الجزائري الاعتراف، نالتي نصت على سراح المعتقليو عبر قرارات مؤتمر الصومام

 . 5التحرير و الأمة الجزائرية كوحدة لا تتجزأ قبل الحديث عن أي حل سلمي للقضية وبجبهة

 ىإلجمع الآلة الحربية  المبادئ السابقة لمواجهة عدو قويقوته من المفاوض الجزائري  أستمد    

الثورة هكذا دخلت ، وا في مأزقإيقاع مفاوضين السياسية التي بإمكانهاجانب الحرب النفسية و

نتيجة  إلىم دون الوصول 1956عدة لقاءات منذ سنة  عبر لجزائرية مرحلة المفاوضات السريةا

من يقف وراءها وجس نبض الثورة  إلىالذي كان يهدف  لعدم جدية المفاوض الفرنسيذلك تذكر و

م هر بمظهر  الدولة المحبة للسلصورة فرنسا دولياً حتى تظ بالأحرى من أجل تحسين أو من جهة

 . 6ذلك أمام الإعلامو

 :و سياسة تقرير المصير الديغولية الصحراء. 3-1-1       

                                                             
 .741-740أحمد توفيق المدني،المرجع السابق،ص ص 1
 .135رون.صتواتي دحمان وآخ 2
 .302محمد بجاوي،المرجع السابق،ص 3
 .17بن يوسف بن خدة،المرجع السابق،ص 4
 .273صالح فركوس،المختصر في تاريخ الجزائر،ص 5
 .261أزغيدي محمد لحسن،المرجع السابق،ص 6
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تداد ترتب عن ذلك اشو ات السرية في إيجاد مخرج للقضية الجزائريةلم توقف اللقاء           

في فرنسا الذي كان من  لداخليا الصراع السياسي إلى الجزائر بالإضافةالقتال بين فرنسا و

 إلىأرسلوا نداء و بقيادة الجنرال )ماسو( 1958ماي  13العسكري في  الانقلابإفرازاته المباشرة 

تلاه سقوط  هذا الأخير للنداء و استجابلتولي مقاليد الحكم في فرنسا و "الجنرال "ديغول

 .1ة الجنرال شارل ديغول للسلطجاء بصوت فرنسا الحرة الجمهورية الرابعة 

مرار حل القضية  است استحالة مع مرور الوقت تبينو شخصية ديغولنظراً لما تميزت به بو    

سبتمبر  16ولذلك أقر في  الضغط الدوليتنامي ضغط الثورة وخاصة بعد  بنفس طرق أسلافه

ديغول لا بديهيات هذا المبدأ عند ، ورالمصي رق الشعب الجزائري في تقريلأول مرة حو 1959

في و الانفصاليختار الجزائريون طريق  نأإما المشاركة مع فرنسا و ماإ اثنين احتمالينيخرج عن 

 الكولونيالية الواقعة في المناطقوتجميع الأوربيين  إلىهذه الحالة الأخيرة فإن ديغول سيلجأ 

ن بذلك يتم فصل الصحراء عجزء من هذه الجمهورية المستقلة وعلى أن تكون الصحراء  الساحل

 .2الوطن الأم ) الجزائر( 

لحاسي مسعود  ذلك منذ زيارته الأولىو ه الكثيرنظراً لأطماع ديغول فانه لم يكن لينتظر منو     

لف يحرص على إبعاد مالسيطرة على الصحراء و إلى، مما جعله يطمح كسائح 1957سنة 

 ناخطاب جوو 1957فرنسا نفسه أسير خطاب  هذا وجد زعيمبالصحراء عن أي تسوية محتملة و

في التجزئة التي جاء بها لضرب وحدة  حمل في طياته خطر يكمن المشروع الذي، هذا 19583

كانتونات عرقية تتعايش في إطار نظام  إلىها بتقسيم وحدة الأمة الجزائريةب الوطني والترا

، التي الخ ... المرابيةية والقبائلية والعرب، ويقول ديغول: "تحد هذه المجموعات الفرنسية وفيدرالي

، إلا أن رد 4"فيما بينها إطار التعاونوتتعايش في هذا البلد ، ضمانات تتعلق بحياتها الخاصة 

ً  الحكومة ، فالأمة الجزائرية مكونة من شعب واحد تعرض الجزائرية المؤقتة كان حاسماً وواضحا

 .5مسيطرة  استيطانية ليةالذي جعله تحت رحمة أق الفرنسي ستعمارللا

في خطاب له  حيث دعا الجنرال ديغول "مولان لقاء" إلىلقاء بين الطرفين يعود  و كان آخر    

تم وجوان  20في  فوافقت الحكومة المؤقتة القدوم لباريس إلىقادة الثورة  1960جوان  14يوم 

                                                             
 .274صالح فركوس، المرجع السابق،ص 1
 .137تواتي وآخرون،المرجع السابق،ص 2
 .17لسابق صبن يوسف بن خدة،المرجع ا 3
 .17المرجع نفسه،ص 4
 .20عبد الكاظم العبودي،يرابيع رقان،المرجع السابق،ص 5
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للتمهيد  "محمد بن يحي "و  "بومنجل دأحم"كل من  التقى، حيث 1تحديد مدينة مولان الفرنسية

الوفد الجزائري  صطدموا 1960جوان  29-25هذا في و للمفاوضات بخصوص قضية الصحراء

 يقبلوا كما حددوا شروط إنإلا  ما على الجزائريينوحدها التي تقرر الحل و بالموقف الفرنسي فهي

هذا اللقاء لمعرفة ن مراد فرنسا م تضحا، حيث ممثل الحكومة هذا ما رفضهو ديةانفرااللقاء بكيفية 

بين  1960تم لقاء آخر بسويسرا في نهاية ا بمبادئها، وتمسكهو مدى صلابتهاموقف الثورة و

وكانت  "هوبير لويس "و  "جورج بومبيدو"ممثل فرنسا و "الطيب بولحروف"و "بومنجل دأحم"

دون الصحراء إلا انه فشل  رجزائلل الاستقلالفرنسا بتسليم  ادعت ث، حيأكثر جدية من سابقتها

 .2هي مبدئية لسيادة على معظم أراضيها و الناقص بالاستقلال الفرسين اعترافبسبب 

 17ة المؤقتة  في أعلنت الحكوممباحثات و بإجراءطلب ديغول رسمياً  م1961مارس 15في و     

الحدود الفرنسية على  في مدينة إيفيان 1961 أفريل 17في  ا على مبادئهااتفقو مارس موافقتها

على  أن ترغم فرنسا ومةالحك استطاعتبهذا ، و1961ماي  20غاية  إلىدامت السويسرية، و

 أدىهذا ما الجلوس على طاولة المفاوضات وو المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالحكومة الاعتراف

 3ظهور لقاء لوزان و فشله إلى

 :إيفيانمرحلة التمهيدية لمفاوضات ال -3-1-2   

 :لقاء لوسان لتمييع مشكل الصحراء -أ/

 جبهة التحرير على الموقف الفرنسيضغط  اشتدادأي بعد  1961 فيفري 20تم هذا اللقاء في      

لونق"  الوزير أوليفي ، هذا اللقاء كان بواسطة "4م0196 رديسمب 11ظيمها لمظاهرات بتن

أوكل لأوروبية الخاصة بالتبادل الحر وبرئاسة الجمعية ا السويسري المكلف من طرف حكومته

احمد "و "الطيب بولحروف"الجانب الجزائري كان يمثله  ماأ "لجورج بومبيدو"ديغول هذه المهمة 

قتل هذا  إلىغضب الرأي العام لذلك لجأت فرنسا  امتصاصقد كان هذا اللقاء بهدف و "بومنجل

عليه لا يمكن الشعوب، و من عديدالين ب مشتركااللقاء بتمييع قضية الصحراء باعتبارها بحراً 

المطلة عليه حسب رأي جميع الدول المعنية و استشارة إلىالفصل في هذا الملف إلا بالعودة 

 . "5جورج بومبيدو"

                                                             
 .352صالح بلحاج،المرجع السابق،ص 1
 123.-122محمد أمين بلغيت،المرجع السابق،ص ص 2
 .18بن يوسف بن خدة،المرجع السابق،ص  3
 .284صالح فركوس،المرجع السابق،ص   4
 .358السابق،ص صالح بلحاج،المرجع   5
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ً وفد الفرنسي تمييع مشكل الصحراء حاول الو    من ثم تدويل القضية بما و بجعلها مشكلاً دوليا

لا تلتزم حتى وسط بين دول الجوار، لضمان تحقيق ذلك واف فرنسي كحل ببقائها تحت إشر يسمح

ه حلول لمسائل يدل وقف إطلاق النار الذي ترتب عل، أمرت على عقد هدنة بفرنسا بأي تنازل

العسكري، العمل  إلى، مما يعني إمكانية تراجع الطرف الفرنسي في أي لحظة عسكرية وسياسية

ر على تجزئة الوحدة الترابية من خلال فصل نه لا يزال يصأوقلب طاولة المفاوضات خاصة و

 .1الصحراء 

 :لقاء نيو شاتل -ب/   

الأوفر  بحق لقاء الصحراء، حيث أخذت نصيب 1961مارس  5بتاريخ   "شاتل وي"ن يعتبر لقاء    

لا  أنأكد و الأطروحاتفيها أبقى الجانب الفرنسي على نفس المحادثات الثنائية بين الطرفين، و في

قاط التقنية التي تخص الإطارات والخبراء ولجان إنما حول النو ،السيادة على الصحراء نقاش حول

 .2في المنطقة  رؤوس الأموال التي تستثمرو ثمارالاستطرق الإدارة و

صيغة إعلان عن  اقترحتعن هذه المسألة حيث  الانصرافعليه كانت رغبة فرنسا في و   

ما بعد تقرير  إلىاوض حوله تأجيل التفلى الصحراء، وحول السيادة الشعبية عالطرفين  اختلاف

معناه التنازل  بذلك تلغيم الموقف الجزائري فالقبوللقد كان الوفد الفرنسي يعمل على ، ولمصيرا

رتباط مع فرنسا ضماناً لااأما : للجزائر يعد تقرير المصير خيارانأنه عن رقعة ترابية و الضمني

مع  الاستقلالإما و، 3شقاء الترابية في المنطقةلأفي ظل مطالب ا حهو المرجو ابيةلوحدتها التر

 .الجزء الجنوبي من التراب الوطني فقدان السيادة على

على  اتصالاتها ، حيث كثفتة الفرصة للمناورات الفرنسيةو لم تترك الحكومة المؤقت      

سجلت ، وللشركات البترولية وجهت رسائل تحذريةالمستوى الدبلوماسي لشرح المسألة، و

أما على أن الصحراء منطقة جزائرية محتلة، و حضورها في المؤتمر العالمي للبترول لتؤكد للعالم

ً تضامنياً  6119جويلية  05يوم  أعلنتو 4فقد عملت على تجنيد الرأي العام داخليالمستوى  يوما

                                                             
 ؟133بن علي بوبكر،المرجع السابق،ص   1
 .200سيد علي أحمد مسعود،المرجع السابق،ص  2
         الهامل                              كان محمد الخامس ملك المغرب يطالب بمنطقة تيندوف و الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية يطالب بالمنطقة النفطية الواقعة في غار 3

 ألف كيلومتر مربع.  30وتقدر مساحتها ب
 . 03،ص 99،العدد1961جويلية03جريدة المجاهد، 4
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الجزائري في كفاحه من أجل  لمساندة الشعب الحكومات الصديقةودعت الشعوب و ،ضد التقسيم

 . 1وحدة أراضيه

ضات من عمر المفاوضات التي بدت الذي أصبح جوهر المفاووقد أطال مشكل الصحراء     

فرنسا خط أحمر لا يمكن  اعتبرتهابسبب مشكل الصحراء الذي  ق مسدودكأنها تستمر في طريو

 لطرفا إصرارفي  دزا هو ماض الإجراءات التقنية، ونه يمكن التنازل عن بعأتجاوزه و

الشاملة التي تستثني أي رقعة قضية في إطار المفاوضات العامة والجزائري على الفصل في ال

 .2و إقليمياً جغرافية دفعاً للضرب الوحدة محلياً 

 :إتفاقية إيفيان -3-1-3

 :(1961جوان 13 -ماي  20مفاوضات إيفيان الأولى )  -أ /   

والباقي خبراء  3منهم مندوبون 80، شخصا 30إيفيان وفدا من  إلى أرسلت الحكومة المؤقتة     

رئيس البعثة وذلك في  "لوي جوكس"منهم  09، أما الوفد الفرنسي فتضمن ...إلخ وكتاب وحراس

مدة  واستمرتبين الطرفين ا يرسمالمفاوضات  وانطلقت ،فرنسيةإيفيان على الحدود السويسرية ال

جلسة حيث عرض الوفد الفرنسي المتمثل في شخصية  13رعب1961أسابيع إلى غاية جوان  ةثلاث

 جوكس مقترحات حكومته المتضمنة:

 أـ الهدنة ووقف العمليات العسكرية.

 بـ ـ قانون الإمتيازي للأوربيين .

 جـ ـ حق تقرير المصير لثلاثة عشر مقاطعة في الشمال دون الصحراء .

فإن الصحراء تمس عدة دول ونحن مستعدون أن نتشارك معهم ومع الجزائر عندما  فحسب جوكس

 .4تصبح مستقلة

إن المشكل المطروح هنا هو قضية تصفية كاملة " :كريم بلقاسم الكلمة بعده حيث قاللقد أخذ 

، وأن ديغول كان يريد منا بكل يمكننا قبول الجزائر دون الصحراءللإحتلال ... ثم أضاف كيف 

الذي توجد به الأقليات اطة راية في الشمال فوق خمس التراب الجزائري وهو الجزء بس

                                                             
 .268-267،المرجع السابق،فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسيةالغالي الغربي،" السياسة الفرنسية لفصل الصحراء وردود الفعل الدولية"، 1
 .140وآخرون،المرجع السابق،ص تواتي دحمان 2
مدير  هم وزير الخارجية كريم بلقاسم وهورئيس الوفد،أحمد فرانسيس وزير المالية،سعد دحلب الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية،محمد بن يحي 3

هيئة الأركان العامة هما الرائد علي  ديوان،الطيب بالحروفممثل ج.ت.و في روما،أحمد بومنجل مدير الشؤون السياسية بوزارة الاعلام،ضابطان من

 منجلي،رضا مالك.
البعد الافريقي للثورة ودور الجزائر في تحرير منقلاتي عبد الله ،تواتي دحمان،"الثورة الجزائرية وتأثيرها على السياسة الفرنسية وعلى دول غرب افريقيا"، 4

 ؟61-60،دط،الشروق،دت،ص صافريقيا
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، ثم مساس بسيادة ووحدة ترابنا الوطنيبيننا كان مستحيلا إذ لا يمكننا قبول ال الاتفاق، إن الأوروبية

 بتلك المدينة الفرنسية بعد رفض الوفد الجزائري المطالب 1961جوان  13توقفت المفاوضات يوم 

 .1الفرنسية

 :م 1961جويلية  28ـ محادثات لوغارين 

حيث كانت بين حكومة الجمهورية المؤقتة والحكومة الفرنسية لم تتوقف بعد مفاوضات إيفيان      

الجزائر جاه اتحيث بدا واضحا أن فرنسا لم تغير من نظرتها  سويسريةالأولى قرب الحدود ال

يذكر ، وعلى خيراتها الباطنية الاستحواذوعن الوطن الأم  وفصل الصحراء لتفتيتها إلى كيانات

: " لا يمكننا مواصلة أوقف المفاوضات حينما قال "سمبلقاالسيد كريم "الوسيط السويسري  أن 

 ."2المحادثات مع طرف لا يعترف بسيادتنا على الصحراء 

ير بضرورة التفاوض مع جبهة  التحر مؤتمر صحفيفي  سلم ديغول م1961برأكتو 02 فيو    

 .لال كل الجزائر بما فيها الصحراءالوطني على أساس استق

 :مفاوضات إيفيان الثانية -ب /

منت هذه تضالنهائي و الاتفاقوساهمت بقدر كبير في إعداد السرية  الاتصالات انطلقت        

 .في مكان سري بفرنسا اثنانو منها في مدينة سويسرا اناثنالسلسلة أربعة لقاءات 

 :(1961أكتوبر  29 و 28لقاء بال الأول )   -1

رضا "و  "محمد بن يحي" بين الوفد الجزائري الممثل فيجرى اللقاء في مدينة بال بسويسرا 

الصراع حول الوحدة  أشتددولوس" و " كلود شايي" حيث  الذي يمثله " برونو  "ديغول"و  "مالك

التراب  إلىالفعل  نقلرة وخلفية  تنوع أداء الثو قد جاء علىالأخير، ووفي نفس الوقت  لقاء الحل 

في وهذا ما نلمسه  .غوللدى دي الاستقلاليتقدم مفهوم تقرير المصير بمعناه الفرنسي من جهة و

لواجب الأخذ : " فيما يخص الصحراء كان اوالذي قال فيه 1961سبتمبر 15تصريحه يوم 

 نأن الصحراء يجب عرف ذلك، لا يعتقد أأ أنايوجد أي جزائري و الواقع، إلا أنه لاوبالحقائق 

 ." 3جزء من الجزائر تكون

المحلية فقد فشل الحل العسكري و لا يمكن فهم هذا الخطاب إلا في ضوء المتغيرات الدوليةو   

اخلية تفكك الجبهة الد، وأمام صمود الثورة الجزائريةنتيجة حاسمة  إلىفي الوصول  الفرنسي

                                                             
 .210-209السابق،ص ص سيد علي أحمد مسعود،المرجع 1
 .804أحمد توفيق المدني،المرجع السابق،ص 2
 403صالح بلحاج،المرجع السابق،ص 3
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عليه لم فت بالحكومة الجزائرية المؤقتة وعدد الدول التي اعتر ازدادو الفرنسية بتمرد قادة الجيش

 . 1يبقى للديغول سوى إنقاذ شرف فرنسا قبل فوات الأوان

 هيأتإنشاء  :لنقاط منهاورقة عمل عن الحكومة الفرنسية تتضمن مجموعة من ا حيث صدرت    

عن  بة في مجال التنقيبالحقوق المكتس أكيدتة الجزائرية مع وات الطبيعيالثر لاستغلال مشتركة

بإفريقيا  الاتصالاتمن إبقاء  العسكرية التي تمكنها على المرافق غاز ومحافظة فرنساالالبترول و

كقاعدة   ع المرسى الكبير لمدة غير محدودةالنووية وضو تجاربها الفضائيةبعد متابعة السوداء و

 . 2الأخرى فتكون معسكرات يتوقف فيها الجيش القواعد إمات السيادة الجزائرية تح

 : (1962فيفري  11/19( ومحادثات لي روس ) 1961نوفمبر  09بال الثاني )  لقاء -2

الجزائري فيفري بين الوفدين   11 إلى 10لي روس انعقدت في  مبدئي في محادثات اتفاق     

الذي تم  فيه لمكلف بالشؤون الجزائرية، وا الفرنسي برئاسة لويس جوكسبرئاسة  كريم بلقاسم  و

، وحدة الشعب الصحراء، وحدة التراب الوطني بما فيها الاستقلال: النقاط التالية إلىالتطرق 

المستقلة  مستقبلي الجزائر بين يعة العلاقاتبط بالجزائرمصير الفرنسيين المدنيين ، الجزائري

 . 3فرنساو

التي كانت ترغب من الأقلية الأوروبية ومسائل الصحراء و لكن المحادثات وجدت عوائق حول    

في الجزائر بعد  تيجيةالإستراالاقتصادية ومحافظة على مصالحها من خلالها ال خلالها فرنسا

الإبقاء لقواعدها في الصحراء و الفرنسية للبترول الشركات احتكارالمتمثل في و الاستقلال

للأقلية الفرنسية إلى الضمانات الواجب منحها  بالإضافة العسكرية بالمرسى الكبير بوهران، هذا

مطلب جبهة  نهاية المطاف في افهمو الفرنسيينجبهة التحرير أن  لكن المهم بالنسبة لممثلي

 . 4التحرير المتمثل في وقف إطلاق النار

في  انعقدعرضت حصيلة  محادثات لي روس على المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي و    

على ضوء التقرير الذي  بعد دراسة الوثيقةبطرابلس و 1962فيفري  27حتى  22 استثنائيةلسة ج

د بع ن"،هواري بومدي"و "فرحات عباس"من طرف إلا أنها انتقدت  "مساعد دحلب"قدمه 

 1962.5 مارس 18 إلى 07المفاوضات من  استأنفتمناقشتها تمت المصادقة عليها و

                                                             
 .141سيد علي أحمد مسعود،المرجع السابق ،ص  1
 .2،ج166،ص 2007،اللطباعة الشعبية للجيش،الجزائر،تاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري، 2
 .406صالح بلحاج،المرجع السابق،ص  3
 .36بن يوسف بن خدة،المرجع السابق،ص 4
 .125محمد الأمين بلغيث،المرجع السابق،ص 5
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 (:1962مارس  28الى  07محادثات إيفيان )  -/3

 "الجانب الفرنسي الوفد الجزائري ومن "كريم بلقاسم" ةستواصلت المفاوضات من جديد برئاو    

 1062س مار 08يوم  وقع الطرفان على إتفاقية إيفيان يوم 12بعد مناقشات دامت و "لوي جوكس

فحل وقف إطلاق النار حيز  ئريبتفويض من مجلس الثورة الجزاو، مساءاً  06في حدود الساعة 

هذه  اعتبرتظهراً في كامل التراب  الوطني و 12على الساعة  1962مارس  19التنفيذ في 

إعلان  فيالأهداف المسطرة ولأنها ببساطة تتماشى  لجبهة التحرير الوطني انتصارابة بمث الاتفاقية

الترابية، السيادة الكاملة، وحدة دة الوح الاتفاقيةالبنود التي نصت عليها  أهممن أول نوفمبر و

 .1وحيد للشعب جبهة التحرير الوطني كممثل شرعيب الاعترافالشعب الجزائري، و

الجزائر في مختلف  لاستقلالقيود ن خلال ما تضمنته م من أيفيان اتفاقيةاية الأمر فإن في نهو    

الممكنة نظراً لأوضاع  ، كانت التسوية الضرورية بل الوحيدةبوجه خاص الاقتصادية المجالات

هذه  ،معطيات المعادلة العسكرية بوجه خاصبوجه عام و 1960بتداءاً من احركة التحرير 

بين الطرفين إما  بقي الصراعالعسكري وإخراج فرنسا، و الانتصارالأخيرة لم تكن  تسمح بتوقيع 

منهما أن أحد معاناة  الناجمة عنها، وهما مقتنعان بعدم جدواها أو بإطالة عمر المواصلة الحرب و

 ً على تسوية تحقيق لكليهما ما هو أساسي بالنسبة إليه و  الاتفاقإما و .يتمكن من سحق الأخر تماما

 2. أيفيان اتفاقيةالأخير تجسد في  الاختيارهذا 

التام رغم كل المناورات الفرنسية لفصل الصحراء عن  الاستقلالائري هكذا تحقق للشعب الجزو   

 .3التاريخ مثيلاً  أن خاض حرباً إبادية لم يعرف لهاالتراب الجزائري بعد 

 :متفحصة للبنود المتعلقة بالصحراءبرتوكول إعلان المبادئ  قراءة  -3-2    

هو السيادة أي من يحكم المطالب حول الصحراء بالنسبة للمفاوضين  استفاءقلنا في البداية أن   

على بقاء سيادتها على المنطقة ولو في شكل جمهورية  رأينا كيف أصرت فرنساالصحراء و

اصة بقواعدها الجوية العسكرية الخ الامتيازاتلكن في آخر المطاف لم تنل سوى بعض مستقلة، و

 استقلاليةمدى تأثيره على المتعلقة بالتعدين، و لوقوف على نوعية ذلك و الامتيازاتعض كذا بو

 .4الدولة الجزائرية نحاول عرض تلك البنود و مناقشتها

                                                             
 .490،دط،دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابه ،دت،ص(1830-1962تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي :المقاومة المسلحة.)صالح فركوس،1
 .431-430صالح بلحاج،المرجع السابق،ص 2
 .286،صمختصر في تاريخ الجزائرفركوس،صالح  3

 .142تواتي دحمان وآخرون،المرجع السابق،ص3



 م 1962-1954المواجهة الجزائرية لسياسة فصل الصحراء                            الثاني: الفصل
 

 

128 

 

 

 :: التعاون الإقتصادي 3-2-1

تكفل الجزائر ثروات باطن الأرض وفي البند الأول ورد ما يلي: " باستثمارفي الفصل الخاص    

ً للقانون  التي منحتها الجمهورية ة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والتنقلسلام الفرنسية طبقا

ن الفترة الموالية تؤكد على لأ بالعقود التي منحت قبل وقف النارالأمر يتعلق فقط الصحراء"، و

ك  إلا إذا كانت : لن تصدر فرنسا تراخيص جديدة للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد ذلنهأ

 .1 1962مارس  18علن عنها قبل أ هذه المناطق قد

الشروط  جديدة بنفس امتيازاتا تراخيص و: " تطلب الشركات الفرنسية منحهجاء 12في البند    

ة على رتبالحقوق المت خرى على أن تتمتع بمعاملة مماثلة فيما يخصالتي تخضع لها الشركات الأ

 . التعدين " امتيازات

المساواة مع  رتعامل على قدلطرف الجزائري ول الشركات الفرنسية تقدم طلباتهبمعنى أن ا   

 2 .الأخرىالشركات الأجنبية 

يمنح الشركات الفرنسية الأولوية في الحصول على تراخيص في  الثامن الذيأما البند        

ن الجزائر بلغة الحسابات لن تفقد او عليه ف العروض المقدمةيعمل إلا في حالة تساوي  التنقيب لا

 .3شيء

الثالث المتعلق من الباب  13جزائري هو ما ورد في البند خذ عليه المفاوض الاما يمكن أن يؤو   

هيئة فرنسية جزائرية  إلىثروات باطن الأرض  باستثمارالذي يعهد بالتعاون الفني والتقني و

، القانونيلو أنه لا يمس السيادة على الصحراء بالمفهوم وية الأعضاء وهذا يعني التدخل ومتسا

 .4الاستثماريةالتي تركتا بين أيدي فرنسية لمراقبة الشركات  الاقتصاديةإنما يمس بعض المصالح و

 العسكري:التعاون  -3-2-2  

ا لمدة : " أن تستخدم فرنسالخامس بالمسائل العسكرية ما يلييقرر البند الرابع من الفصل      

في كولمب بشار  المنشآتمجموعة ورقان و أيكرت عين آجد بها منشوخمس سنوات المواقع التي ت

                                                             
 .813أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص 1
 .209-208لزهر بديدة،المرجع السابق،ص ص 2
 .145محمد مجاود،المرجع السابق،ص 3
 .214أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص 4
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 عنى توضع تحت تصرف فرنسا تسهيلات. بمت الفنية التابعة لها"تستخدم كذلك المحطاوحماقير و

تحول تلك        أنوعلى  ،ورقان كولومبسنوات في مطارات  5 الجوية خلال الاتصالات

 ً من تسهيلات الفنية وحق  الاستفادةأراضي مدنية تحتفظ فيها فرنسا حق  إلىالأراضي لاحقا

ت آالمنشلمخازن وة لأن تقوم بالصيانة الموظفين، وبهيئ الفرنسية تتعهد السلطاتأن المرور، و

ن التي تراها ضرورية على أن تقوم السلطات الجزائرية بحفظ الأم الأجهزة الفنيةوالمعدات و

ل من الأحوال  في أهداف لا تستغلها  فرنسا بأي حا أنعلى خارج المطارات المشار إليها  و

 .1 15و  12و 11و  5جاء في المادة  هذا ماهجومية و

التنقل الجوي حرية تين تسمحان بلال 18و  16العسكري هو المادتين  الاتفاقما يؤاخذ على و    

"ينتقل أفراد القوات  :حيث جاء فيها ما يلي ر،ة الذكالبري للقوات الفرنسية بين المواقع السابقو

جميع  بالطرق البرية بين هذه القوات بحريةالأفراد المعزولين عن الفرنسية وجميع المعدات و

 ان تستخدم جميع السكك الحديدية : " لها الحقليس هذا فحسب وإنما، والتي ترابط فيها" المراكز

 .    2الأمن الوطني علىخطرا هذا ما يشكل و .ق البرية الموجودة في الجزائر"الطرو

مما يعني إما أن فرنسا  واصلت  الاتفاقية إليهافلم تشر فيما يخص قواعد التجارب النووية أما   

ي حسب على الملف في ملحق سر رووية دون سند قانوني أو تم التستللقواعد الن استغلالها

جود ملحق سري عدم و أكد "يوسف بن خدة"لكن حسب رأي  ر"مسمإدعاءات وزير الدفاع "

 أنو 1967غاية سنة  إلىالهقار ن وأن الشيء المؤكد أن فرنسا بقيت بقاعدة رقالإتفاقيات إيفيان و

السرية  يبدو أن المفاوض الجزائريو 1962قد تم تفجيرها بعد سنة تجارب رقان النووية 

أنه لا يمكننا إصدار أحكام مطلقة إلا بظهور الوثائق طيرة دون إعلام الدولة الجزائرية، والخو

ناول الباحثين بعد مرور الخاصة بمحافظة الطاقة النووية التي من المفروض أن تضعها في مت

 .3ستون سنة من عمليات التجريبية

       

 

                                                             
 .209السابق،صلزهر بديدة،المرجع  1
 .144تواتي دحمان وآخرون،المرجع السابق،ص 2
 .145المرجع نفسه،ص 3
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حول السياسة الفرنسية إزاء  لتذكير بأهم ما جاء فيه من أفكارلكل بداية نهاية و نهاية بحثنا ا 

تها ي تلقرغم الصفعات الت ،تتمكن السلطات الفرنسية من عقدة الرجل المتفوقالصحراء حيث لم 

ئري  لجزاادة الشعب او نجاحها في قي ثورة أول نوفمبر انفجارمن الدولة و خاصة الجزائر لأن 

صحراء بقاء الاولة إو مح المناورةنحو  الاستعماريةالاستقلال الوطني  دفع الإدارة  استعادةنحو 

راء لخيرات الصح الاقتصادي والتعجيل في إنجاز مشاريع النهب الاستعماريةتحت الإدارة 

 .لتفجير الأسلحة النووية وتجريبها، مهما كان الثمن و الأضرار التهيئةو

ز الطبيعي لأول مرة  في جبل برقة ، ثم اكتشاف الغام 1941البترول عام  اكتشافلقد تم  

 مثل آخريالتي كشفت خامات   الاستكشافيةالعمليات  إلى بالإضافة 1954 قرب عين صالح

 جبال الذهب واليورانيوم في اكتشاف، كما تم والنحاس والزنك والرصاص والقصدير غنيزالمن

لفرنسي كري االنووي العس الصاروخي إنجاز المشروعالفترة تم التقدم في مجال  ، خلال تلكالهقار

 أننها إعلاللترويج و الاستعماريةسعت الدوائر  حينها مراحل هامة من التنفيذ والنجاح، إلى

 الصحراءالقريب من أن ) ت الأفكار تناقض ما طرحته بالأمسفرنسية و بدأ اء أرضالصحر

 .دة جغرافية من الشمال حتى الجنوبوح الجزائرية(

 السلطات السياسية لمناطق الصحراء تحت إشراف وزير مكلف بشؤوننقلت تلأجل ذلك و 

ية المستقبل الاحتياطاتوضع و ،وتم إنشاء قيادة عسكرية خاصة بها ،م 1957ء منذ حراالص

 عدة ىإل بالوصولبالقوة أو بالمفاوضات  طمعاً  لمخططات مشروع فصل الصحراء، سواء تم ذلك

ً فقد سعت نحو إقامة أنصيغ تمكن فرنسا من البقاء في الصحراء   "ويلة" دلم تضمنها نهائيا

تضم " "O.C.R.S ة مة المشتركة للمناطق الصحراويالمنظ" صحراوية تابعة لها، وهكذا تم إنشاء

 وحراء لوزير الص، منها مصلحة المراقبة العامة للأمن أعطيت مصالح و إدارتها عدة مديريات

جل ر ماسأطلق عليه " وزيراً للصحراء ون "ماكس لوجونحيث كانائبه صلاحيات واسعة 

ى عل قدهبحأتصف ه من منظمي المجازر بحق السكان وعلى خطى من سبقو المهمات القذرة، فسار

م لم تدوالفرنسيون وأنكر وجود أهلها بها  اكتشفهاأن الصحراء منطقة  إدعائهالجزائريين، و

لعالم إقناع ا ي قصدالإعلام الفرنساسية الفرنسية والتي كونتها الدبلوم العلميةالتاريخية و المغالطة

كان سكانها وموافقة أوروبا، و يرضىأول من ملكها الصحراء و اكتشففرنسا أول من  أن من

 ً  . جواب جبهة التحرير مفحما
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تها في الجنوب الجزائري زيادو( تم تنظيم القدرات العسكرية  1958-1956خلال الفترة )و 

وخية في جندي، كما تم إنشاء المراكز النووية والصار 1000عليه بحدودخمس مرات ما كان  إلى

ي" لأطلسانسية و دوائر الحلف شمال وزارة الدفاع الفرالصحراء مباشرة مع  الصحراء، وتم ربط

 الناتو" طلسي"والإعلان عن اعتبار هذه القواعد والمراكز امتداد للقواعد حلف شمال الأالناتو " 

 .كمنطقة كولومب بشار

ً  يقضي باعتبار اتخذت الحكومة الفرنسية قرار 1957وفي   تجارب لإجراء المنطقة رقان موقعا

اروخي الص حالتسل تكاليف مشاريع ازديادوتزايد نفقات الحرب الدائرة في الجزائر النووية، ومع 

سا كما حاولت فرن ،الحقول البتروليةفي  الاستثمارو الاستكشافو النووي تضاف تكاليف 

 رية والعسك حيث سيرت الدورياتفي المناطق الصحراوية  الانتشارمنعها من محاصرة الثورة و

اعد القو أنشأتوعلى مسالك الصحراء والحدود، المراقبة الجوية و افالاستكشنشطت عمليات 

تقييد طني بالو ومنابع المياه ومنعت اتصال المواطنين مع جيش التحرير الآبارسممت العسكرية  و

ا هم ينسياسيهذه الإجراءات كانت تستهدف تحقيق غرضين  حركة تنقلاتهم إلا بموافقة خاصة كل

 سكريةالع المنشآتعلى مراحل بناء التكتم ية الشركات البترولية ونفط و حماتأمين وصول ال

 لوصولاتوقف الثورة من  هذه  الإجراءات لم النووية والتجارب الصاروخية في الصحراء، لكن

صل وع فتجهض مشر و لائهاعمو الاستعماريةتقلق بنشاطها القوات شعبها وأرضها المحتلة و إلى

 .الصحراء 

غلب أ إلىبامتداد العمل الثوري    1956و هكذا تكلل الجهد بصورة متميزة منذ خريف      

نة في ممكوساط التنظيم المكاتب السرية للعمل الثوري في جميع الأالمناطق في جنوب البلاد، و

 لى هذارها عدو البترولية الهامة، ولم يقتصر المنشآتفي  استعلامية، منها خلايا أرجاء الصحراء

صل كشف أبعاد  التآمر لفمساعدات للثورة وتلك الخلايا للحصول على ال استخدمتفقط بل 

 الصحراء .

ات الشفر أن يتحصلوا على وثائق هامة تتضمن بعضقادة جيش التحرير الوطني  استطاعلقد  

ر الكشف المبك  استطاعتعن طريقها و بعض عملائه وأسماءالسرية للعدو ومخططات تحركه 

ن موعد عمنطقة رقان  للتجارب النووية  قبل أكثر من سنتين   استخدامفي  لاستعمارانية عن 

 التفجيرات  المرتقبة  في الصحراء .
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صادر معمليات التنقيب عن  استمرارمع فصل الصحراء كانت تتم بالتوازي مساعي  استمرارإن 

لتفريط ا اذبهقتصاديين، والابأي نسبة مشاركة مع الشركاء رولية جديدة واستثمارها بأي ثمن وبت

د لبلااعلى خيرات  الإدارة الفرنسية مارست سياسة الأرض المحروقة فان بقيمة ثروات البلاد

وجية بيولالوساحة للتجارب  الكيميائية   استخدامهاعلى  وعلى أرضها من خلال الإصرارالباطنية 

 .و الصاروخية و النووية

ً في أولى و اقتصاديا ااستثمارهكانت قضية الصحراء و فصلها و     اهتماماتعسكريا

م 1957جويلية  02 " بتاريخكلف أقرب مستشاريه " أليفي قيشاريديغول" مما جعله الجنرال"

رار قم  1960جوان  07في بملف الصحراء وربطها بفرنسا، وظل يتابعها بنفسه، إلا أن أعلن 

اح جـعن نلان ـمن الإع ا تماماً، بعد شهرينربطها بفرنسنهائي يقضي بفصل الصحراء و

لصحراء في ا 1960فريل أ 01و  1960فيفري  13التجربتين النوويتين الأولى والثانية بتاريخ 

 الجزائرية في منطقة رقان .

ر تقرير المصي " حق الجزائريين فيأعلن " ديغول " في خطابه عن   1960جوان  14في و 

ول ات حلفتح المفاوض وهو بذلك يدعو بوضوح الحكومة الجزائرية المؤقتة "احترام اختيارهمو

حراء الص بضمواهماً نفسه بأن قضية  الصحراء قد حسمت من خلالها قراره، والمعلن   الاستقلال

 ديدةكوسيلة ج باستخدامهالتلويح السلاح النووي و امتلاكهابعد  07/6/1960فرنسا في  إلى

 متستخداك سجلت فرنسا  نفسها  في صدارة قائمة الدول الكبرى التي لترهيب الجزائريين وبذل

 السياسي . الابتزاز

صيغة اتفاق بين الوفد  إلىحجر عثرة للوصول كلت قضية الصحراء النقطة الساخنة وهكذا ش 

السيد الطيب "و  "روتشيلد"الفرنسي  برئاسة " جورج بومبيدو " الذي كان يشغل  مدير بنك  

 20/02/1961رن" بتاريخ لوسا"في اللقاء السري الحكومة المؤقتة بروما، في ثلمم "بولحروف

، و تكرر قضية الصحراء من جدول المفاوضات استبعادالمفاوضون الفرنسيون على  عندما أمر

ولته التأكيد على " و محام من قبل " بومبيدو 5/03/1961نفس الموقف في لقاء نيوشاتيل بتاريخ 

 "ا " و كان ردتحت سيادة فرنس رفرنسا و بقاء قاعدة المرسى الكبيت سيادة تح " بقاء الصحراء

: أن الصحراء جزء من التراب الجزائري و لا يمكننا بأي حال من الأحوال  "السيد أحمد بومنجل

الوقت في تجريب قنبلتين  باستقلال الاستعمار اندفعرداً على ذلك التفريط في شبر واحد منها " و 
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بطاقات  "" اليربوع الأخضرورقان و هما " اليربوع الأحمر "  في صحراء تينذريتين سطحي

" للشروع في إجراء سلسلة التجارب إعداد موقع جبل " عين إيكرب وبدأطن و  كيلو 20تجاوزت 

لهذا الغرض  في جبل  " تاوريرت "  في الأنفاق التي أعدت 7/11/1961 الباطنية إبتداءاً من

 بولاية تمنراست .

 نيتراب الوطال ركانت الثورة الجزائرية مدركة بالنوايا الفرنسية فكثفت من العمليات القتالية عبو

" اتوضالمطالب الفرنسية في مفا وكثفت من النشاط السياسي ورفض الوفد الجزائري مرة أخرى

ريخ " بتات "لوغرينفي مفاوضا، و13/06/1961 إلى 20/05/1961الفترة  الأولى " في أيفيان

 ، 1961نوفمبر شهري أكتوبر و ، و بعدها محادثات " بال السويسرية "  في28/07/1961

 ينسلفر" لي روس " وطرح الوفد التجارب النووية الباطنية في الهقار خلال فترة ا استمرتو

ي ية و فالمشترك للثروات الطبيعية والمعدن الاستغلال" صيغة أخرى  حول مستقبل الصحراء : 

 . "ة فرنساسلط راء  رقان مدة تحتبقاء القاعدة العسكرية  النووية بصحل والغاز، ومقدمتها البترو

لى ع اه" اتفق بعدروس ليس الثورة  بالأغلبية على مسودة "في آخر الأمر و بعد موافقة مجلو

 انتهت 18/03/1062 إلى 7/03/1962التي جرت في الفترة من  " الثانيةأيفيانمفاوضات "

صر ن النكاو، وكسجن قبل كريم بلقاسم و لويس ى الساعة الخامسة و النصف مبالتوقيع عليها عل

 حليف جبهة التحرير الوطني و الشعب الجزائري .

لذرية قة اتي تتواجد بمحافظة الطاعليه فيمكننا أن نتساءل عن مصير هذه التجارب النووية الو

 إلى لمجالاتبقى مطروحة لفسح  هي إشكاليةيومنا هذا و إلىالفرنسية وهل مازالت آثارها باقية 

 .  ليخوض في أغوارها و يكشف أسرارهاالباحث 
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La Dépêche Quotidienne d’Algérie du 6 juillet 1961.  
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 ملاحق:
 

 
165 
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